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 موضوع البحث: 

ــا،  ــبب نزوله ــم س ــلمين، ث ــر المس ــين غ ــلاح ب ــة في الإص ــات الجامع ــر الآي ــث بذك ــدأ البح يب

والمعنــى الإجمــالي لهــا، ثــم يتطــرق إلى إجابــة ســؤال: هــل يُوجــد نَسْــخٌ في هــذه الآيــات؟ ثــم يبــين 

حكــم الإصــلاح بــين غــر المســلمين، ويُظهــر أهميــة ذلــك وثمرتــه، ثــم يفصــل في أحوالــه والحكمــة 

منه، ثم يورد نموذجًا من القرآن في الإصلاح بين غر المسلمين، إلى أن يختم بذكر معوقاته. 

 هدف البحث:

يهــدف إلى بيــان منهــج الإســلام في الإصــلاح بــين غــر المســلمين بمختلــف أصنافهــم ودياناتهــم 

ــك،  ــنة في ذل ــرآن والس ــدي الق ــى ه ــوف ع ــلال الوق ــن خ ــك م ــم، وذل ــاب وغره ــل الكت ــن أه م

 M ــة ــن الصحاب ــح م ــلف الصال ــرة الس ــي H وس ــرة النب ــي في س ــق العم والتطبي

ــان. ــم بإحس ــين له والتابع

 مشكلة البحث:

1. ماذا يفعل المسلم إذا وقعت لغر المسلم مشكلةٌ مع غر المسلم؟  

2. هل يقبل المسلم الإصلاح بين غر المسلمين إذا دُعي لذلك؟

3. هل الإصلاح بين غر المسلمين ينافي عقيدة المسلم؟ 

، أم علاقةٌ دنيويةٌ تَفرضها الواقع؟ 4. هل الإصلاح بين غر المسلمين هَدْيٌ شرعيٌّ
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 أهم النتائج:

1. ضرورة الإصلاح بين غر المسلمين.

2. أهميــة أن يتخصــص بعــض المســلمين في الإصــلاح بــين غــر المســلمين، عــى مســتوى الأفــراد 

والمؤسسات.

3. حاجة المتخصصين في الإصلاح إلى الفقه والحنكة والذكاء والعلم.

الة )المفتاحية(:  الكلمات الدَّ

إصلاح، غر المسلم، مجتمع، محاسن الإسلام.



الِإصلَح بَين غَير الُمسلِمِين فِ آيِ الكِتَاب الُمُبيِن

9

F

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام عى مَن لا نبي بعده، وبعد..

ــد  ــه رَش ــن اتبع ــتقيمً؛ مَ ــا مس ــم صراطً ــمً، وهداه ــا قوي ــاده دينً ــإن الله - F - شرع لعب ف

ــيد  ــه س ــث الله ب ــذي بع ــن ال ــذا الدي ــا، وه ــا مبينً ــسر خسرانً ــد خ ــه فق ــل عن ــن ض ــدى، ومَ واهت

المرســلين ديــن خاتــم مهيمــن عــى جميــع الأديــان قبلــه، وهــو رســالة الله الخاتمــة إلى جميــع الثقلــين إلى 

قيــام الســاعة، واقتــى ذلــك أن يكــون في هــذه الرســالة مــن الخصائــص والســمت مــا يجعلهــا صالحة 

لــكل زمــان ومــكان إلى جميــع أُمَــم الأرض، ومِــن أعظــم هــذه الخصائــص وأَجَلِّهــا: إرادة الإصــلاح 

في كل شــأن مــن شــؤون الحيــاة؛ في العبــادات والمعامــلات والأخــلاق والآداب مــع المســلمين وغــر 

المســلمين.

ومــع بقــاء الكفــر عــى الأرض، ومــع وجــوب تبليــغ الدعــوة إلى النــاس كلهــم لا يُتصــور مــع 

ذلــك أن ينعــزل المجتمــع المســلم عــن غــره مــن المجتمعــات، ولذلــك فــإن التشريــع الإســلامي نَظَّــم 

علاقــة المســلم مــع غــره مــن بنــي جنســه أفــرادًا ومجتمعــاتٍ، ووضــع الضوابــط الكاملــة في ذلــك 

داخــل المجتمــع الإســلامي وخارجــه.

ــم  ــونه؛ فمنه ــذي يعيش ــع ال ــلمين في الواق ــر المس ــع غ ــون م ــلمون يتعايش ــذا، فالمس ــى ه وع

الجــران، ومنهــم زمــلاء العمــل، ومنهــم زمــلاء دراســة، ومنهــم إخــوة في النســب.. وهــذه العلاقــة 

ــم: ــم بينه ــة في ــاة الاجتمعي ــلًا في الحي ــد تفاع تُوَلِّ

ــوه )في  ــه أو أخ ــاره أو زميل ــه ج ــيتخى عن ــل س ــكلة؛ ه ــلم مش ــر المس ــت لغ ــرى إذا وقع ــا ت في

ــلم؟ ــب( المس النس

إذا حصــل خــلاف بــين غــر مســلم وزوجتــه؛ هــل ســيكتفي جــاره أو زميلــه المســلم بــأن يكــون 

يًا لا يــدرأ ذلــك الخــلاف؟ وأن شَرَّ الخــلاف عليهــم! متفرجًــا متشَــفِّ
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هل سيسعى بين الإصلاح بين الإخوة والأقارب الأشقاء من غر المسلمين؟ 	

هل يقبل الشفاعة في الإصلاح بين غر المسلمين إذا دُعي لذلك؟ 	

اء بغي وقتال بين غر المسلمين؟ 	 هل سيعمل عى وقف نزيف دماء جَرَّ

هل سيعمل عى ردِّ الولد الكافر لأبيه الكافر؟ 	

هل الإصلاح بين غر المسلمين ينافي عقيدة المسلم الذي يريد الخر لأمته ووطنه ومجتمعه؟ 	

ــع،  	 ــا الواق ــةٌ؛ يَفرضه ــةٌ دنيوي ــويٌ، أم علاق ــدْيٌ نب ــلمين هَ ــر المس ــين غ ــلاح ب ــل الإص ه

ــاصرة؟ ــا المع ــم العلي ــمُ القِيَ ــانيةُ ونُظُ ــا الإنس ــع، وتقتضيه ــأن المجتم ــا ش ــر إليه ويضط

ة في التعامــل مــع غــر المســلمين إذا نشــأ بينهــم خــلاف، وهــذه الأســئلة  تســاؤلات كثــرة ومحــرِّ

تنشــأ عنــد عــدم القــدرة عــى الجمــع بــين قضايــا العقيــدة = )الــولاء والــبراء(، ومــا أوجبــه الإســلام 

مــن إنصــاف المظلــوم والأخــذ عــى يــد الظــالم، وقضايــا التســامح والإحســان عمومًــا!

ــاة  ــم الحي ــل في تنظي ــي تدخ ــدروس الت ــن ال ــا م ــيئة الله - درسً ــث - بمش ــذا البح ــاول في ه نتن

الاجتمعيــة بــين المســلمين وغــر المســلمين؛ يهــدف إلى بيــان منهــج الإســلام في الإصــلاح بــين غــر 

المســلمين بمختلــف أصنافهــم ودياناتهــم مــن أهــل الكتــاب وغرهــم، وذلــك مــن خــلال الوقــوف 

عــى هــدي القــرآن والســنة في ذلــك، والتطبيــق العمــي في ســرة النبــي H وســرة الســلف 

الصالــح مــن الصحابــة رضي الله عنهــم والتابعــين لهــم بإحســان.

 منهجية البحث:

المنهجية التي سلكتُها في كتابة هذا البحث تتمثل في المنهج العلمي التالي:

ــى المذكــور في  ــع المعن ــر الموضوعــي بنوعــه المشــهور: تتب ــة التفس ــلوب ومنهجي ــلكتُ أس -  س
ــوع. ــرض الموض ــاء ع ــر أثن ــط التفس ــاة ضواب ــع مراع ــرها، م ــتها وتفس ــات ودراس الآي
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ــع  ــي"، م ــع اجتمع ــه ذو طاب ــث؛ "لأن ــة البح ــة في صياغ ــة العلمي ــلوب المقال ــلكت أس -  س
ــدي. ــدْر جه ــك قَ ــة، وذل ــة المنقول ــوص الأئم ــى نص ــة ع المحافظ

ــح،  ــه الأرج ــى الوج ــات ع ــى الآي ــن في معن ــتهرون في الف ــمء المش ــره العل ــا ذك ــت م -  التزم
ــر. ــن التفس ــوع م ــذا الن ــة ه ــى منهجي ــاء ع ــن- بن ــا أمك ــك -م ــلاف في ذل ــر الخ ــن ذك ــا ع مُعرضً

ة. -  ما صِغْتُه من المعاني فهو ممَّا فهمتُه من جرد كتب التفسر وما يخدمه عامَّ

ــمء؛  ــره العل ــذي ذك ــى ال ــى المعن ــه، فع ــهدتُ ب ــه أو استش ــلوب - ذكرتُ ــى - أو أس -  كل معن
ــة. ــة الموضوعي ــة العلمي ــة المقال ــا منهجي ــة تقتضيه ــي وصياغ ــال من بإجم

-  مع محاولة فهم وعرض وإبراز منهجية القرآن في الإصلاح بين غر المسلمين.

-  عزوتُ الآيات المستشهد بها للسورة ورقم الآية عقب كل آية.

-  اعتمدت عى كتاب الله تعالى وسنة رسوله H في استنباط القواعد والأحكام.

ــب  ــى كت ــات، وع ــاني الآي ــث في مع ــة للبح ــور خاص ــر بالمأث ــب التفس ــى كت ــدت ع -  اعتم
ــائله. ــث ومس ــة البح ــة في صياغ ــر عام التفس

-  التزمت إيراد الأحاديث الصحيحة فقط، ولا أستشهد بحديث اتُّفق عى ضعفه.

-  اعتمدتُ في تصحيح الأحاديث عى أقوال أهل الشأن في هذا المجال.

ــرق  ــط، ولم أتط ــلمين فق ــر المس ــين غ ــلاح ب ــى الإص ــث ع ــذا البح ــث في ه ــرتُ الحدي -  ق
ــين،  ــين الزوج ــلاح ب ــلمين، والإص ــين المس ــلاح ب ــي: )الإص ــرى، وه ــلاح الأخ ــام الإص ــا لأقس هن

والإصــلاح بــين المســلمين وغــر المســلمين، وإصــلاح النفــس(، وســأفردها بالبحــث - إن شــاء الله 

ــرى. ــالات أخ ــالى - في مج تع
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-  اجتهــدتُ قــدر اســتطاعتي أن لا أذكــر قاعــدة ولا حكــمً إلا وأُدلــل عليــه مــن القــرآن ومــا 
ــنَّة وأقــوال أئمــة الســلف. يفــسره مــن السُّ

-  التزمتُ قدر المستطاع عدمَ ذكر الخلاف في المسائل الفقهية.

-  لا أستطرد في ذكر الفرعيات الفقهية؛ لكي لا أَخرج عن موضوعية البحث.

 خطة البحث:

المقدمة. 1

المبحث الأول: الآيات الجامعة الواردة في الإصلاح بين غير المسلمين:. 2

المطلب الأول: سبب نزول الآيات. -

المطلب الثاني: المعنى الإجمالي للآيات. -

المطلب الثالث: هل يُوجد نَسْخٌ في الآيات؟ -

المبحث الثاني: حكم الإصلاح بين غير المسلمين:. 	

المطلب الأول: العلاقة بين المسلمين وغر المسلمين. -

المطلب الثاني: يجوز الإصلاح بين غر المسلمين. -

المطلب الثالث: كل الكفار يجوز الإصلاح بينهم. -

المبحث الثالث: أهمية الإصلاح بين غير المسلمين والحاجة إليه وثمراته.. 	

المطلب الأول: أهمية الإصلاح بين غر المسلمين والحاجة إليه. -

المطلب الثاني: ثمرات الإصلاح بين غر المسلمين. -
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المبحث الرابع: أحوال الإصلاح بين غير المسلمين:. 	

المطلب الأول: الصلح بين غر المسلمين بين التخير والإيجاب. -

المطلب الثاني: أحوال الإصلاح فيم يوافق الشريعة أو يخالفها. -

المطلب الثالث: إقامة الأحكام عند إرادة الإصلاح. -

المطلب الرابع: قِيَم إسلامية في الإصلاح بين غر المسلمين. -
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 المبحث الأول
الآيات الجامعة في الإصلاح بين غير المسلمين

إنَّ المتدبــر لكتــاب الله تعــالى يجــدُ أن أشــمل آياتــه بيانًــا لعلاقــة المســلم في التدخــل بــين فئتــين مــن 

غــر المســلمين؛ هــي آيــات ســورة المائــدة، ولــذا جعلناهــا مفتــاح هــذا البحــث:

ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  ڤگ  تعــالى:   قــال 

ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ےۓ  ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہہ  ہ  ۀ  ڻۀ  ڻ 

ئائە  ئا  ى  ى  ې  ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅۅ  ۋ  ۋ  ۇٴ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ڭۇ 

یئجٱ  ی  ی  ی  ئى  ئىئى  ئې  ئې  ئې  ئۈئۈ  ئۆ  ئۆ  ئۇ  ئۇ  ئو  ئو  ئە 

ٹ  ٿ  ٿٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻٻ  ٻ  ٻ 

ٹ ٹ ٹڤ ڤ ڤ ڤ ڦڦڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ 

ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇڇڇ  ڇ  چ  چچ 

ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ  ک  ک  ک 

ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ھھے  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻڻ  ڻ  ڻ 

ې  ېې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋۋ  ۇٴ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ 

ٺ  ڀڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ئوئۇٱ  ئو  ئە  ئە  ئا  ئا  ى  ى 

ڄڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤڤڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ 

ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  چڇڇ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ 

ڈ ژژ ڑ ڑ ک ک کک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ںں ڻ ڻ 

ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ھے  ھ  ھھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ 

ئۇ  ئو  ئو  ئە  ئائە  ئا  ى  ى  ې  ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ۇٴ  ۈ  ۈ  ۇۆۆ 
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بمٹ   بخ  بح  بج  ئي  ئى  ئم  ئجئح  ی  ییی  ئى  ئى  ئى  ئې  ئېئې  ئۈ  ئۈ  ئۆ  ئۆ  ئۇ 

ــدة41- 50[. ]المائ

وســيكون بيــان ذلــك في ثلاثــة مطالــب تتحــدث عــن: ســبب نزولهــا، والمعنــى الإجمــالي للآيــات، 

وهــل يُوجــد نَسْــخٌ فيهــا؟

 المطلب الأول:سبب نزول الآيات
ــي  ــل، وه ــا والقت ــن الزن ــم م ــوا جرائ ــود ارتكب ــن اليه ــوم م ــت في ق ــات نزل ــذه الآي رُوي أن ه

ــا؛  ــى غره ــأوا ع ــد تواط ــوا ق ــوم كان ــن الق ــوراة؛ ولك ــا في الت ــا لم ــاص وِفقً ــدَّ والقِص ــتوجب الح تس

ــوا محلَّهــا  لأنهــم لم يريــدوا أن يطبقوهــا عــى الشرفــاء فيهــم في مبــدأ الأمــر، ثــم تهاونــوا فيهــا، وأَحَلُّ

ــم في عهــد الرســول H أرادوا أن  ــاتٍ أخــفَّ منهــا، فلــم وقعــت منهــم هــذه الجرائ عقوب

يســتفتوه فيهــا.

فــة عملــوا بهــا، وكانــت هــذه حجــة لهــم عنــد الله؛  فــإذا أفتــى لهــم بالعقوبــات التعزيريــة المخفَّ

ــوا  فقــد أفتاهــم بهــا رســول الله! وإن حَكَــم فيهــا بمثــل مــا عندهــم في التــوراة لم يأخــذوا بحكمه؛ فَدَسُّ

بعضَهــم يســتفتيه.

ــروا  ــول الله H، فذك ــاءوا إلى رس ــود ج ــر : "إن اليه ــن عم ــن عبد الله ب فع

ــوراة في  ــدون في الت ــا تج ــول الله H: م ــم رس ــال له ــا؛ فق ــرأة زَنَيَ ــم وام ــلًا منه ــه أن رج ل

ــم؛  ــا الرج ــم، إن فيه ــلام: كذبت ــن س ــال عبد الله ب ــدون، ق لَ ــم ويُْ ــوا: نفضحه ــم؟. فقال ــأن الرج ش

فَأَتَــوْا بالتــوراة فنشَروهــا، فوضــع أحدُهــم يــدَه عــى آيــة الرجــم، فقــرأ مــا قبلهــا ومــا بعدهــا، فقــال 

ــا  ــد - فيه ــا محم ــدق - ي ــوا: ص ــم، فقال ــة الرج ــإذا آي ــده ف ــع ي ــدك، فرف ــع ي ــلام: ارف ــن س عبد الله ب

ــا  ــرأة يَقيه ــى الم ــي ع ــل يحن ــتُ الرج ــا، فرأي ــولُ الله H فرُجَِ ــما رس ــر به ــم! فأم ــة الرج آي

ــارة")1(. الحج

)11 صحيــح البخــاري، كتــاب الحــدود، بــاب أحــكام أهــل الذمــة وإحصانهــم إذا زنــوا ورُفعــوا إلى الإمــام )2510/6(، ح)6450( 
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ــد  ــا ق ــت إحداهم ــود، وكان ــن اليه ــين م ــا الله في الطائفت ــال: »أنزله ــاس ق ــن ابن عب وع

قهــرت الأخــرى في الجاهليــة، حتــى ارتضــوا واصطلحــوا عــى أنَّ كل قتيــل قتلتــه العزيــزة مــن الذليلــة 

فَدِيتُــه خمســون وســقًا، وكل قتيــل قتلتــه الذليلــة مــن العزيــزة فديتــه مائــة وَسْــقٍ)11، فكانــوا عــى ذلــك 

حتــى قــدم النبــي H، فقتلــت الذليلــة مــن العزيــزة قتيــلًا، فأرســلت العزيــزة إلى الذليلــة 

ــد،  ــبهما واح ــد، ونس ــما واح ــين دينه ــل كان في حي ــة: وه ــت الذليل ــق، فقال ــة وَس ــا بمائ ــوا لن أن ابعث

ــا)12  ــا وفَرَقً ــمًا منكــم لن ــما أعطيناكــم هــذا ضي ــة بعــض؟ إن ــة بعضهــم نصــف دي وبلدهمــا واحــد، دي

منكــم؛ فأمــا إذ قــدم محمــد فــلا نُعطيكــم! فــكادت الحــرب تهيــج بينهــما، ثــم ارتضــوا عــى أن يعلــوا 

ــم  ــد بمعطيك ــا محم ــت: والله م ــزة، فقال ــرت العزي ــم ذك ــم، ث ــمًا بينه ــول الله H حَكَ رس

ــوا  منهــم ضعــف مــا يعطيهــم منكــم، ولقــد صدقــوا، مــا أعطونــا هــذا إلا ضيــمًا منــا وقهــرًا لهــم! فَدُسُّ

ــم؛ فلــم  مْتُمــوه، وإن لم يُعطكــم حَذرت ــدون حَكَّ ــه؛ إن أعطاكــم مــا تري ــن يخــر لكــم رأي إلى محمــد مَ

ــول الله  ــم رأيَ رس ــرِوا له ــين؛ ليخ ــن المنافق ــا م ــول الله H ناسً ــوا إلى رس ــوه! فَدَسُّ م كِّ تَُ

H، فلــما جــاءوا رســولَ الله H أخــر اللهُ رســولَه H بأمرهــم كلــه 

ومــا أرادوا؛ فأنــزل الله تعــالى:  ڤگ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱٹ إلى قولــه:  ڤچ 

.)3(»D ــم قــال: فيهــما - واللهِ - نزلــت، وإياهمــا عنــى الله چ چٹ ؛ ث

قــال ابن كثــر: " وقــد يكــون اجتــمعُ هذيــن الســببين - يعنــي هــذا وقصــة اليهوديــين اللذيــن 

زَنَيــا وتحاكــم اليهــود فيهــم إلى رســول الله - في وقــت واحــد؛ فنزلــت الآيــات في ذلــك")4(.

واللفظ له، صحيح مسلم، كتاب الحدود، باب رجم اليهود أهل الذمة في الزنا، )1326/3( ح)1699(.
ءَ، والوَسْقُ مكيالٌ: سِتُّونَ صاعًا. العين،  )191/5(؛ والنهاية في غريب الحديث،  )401/5(. كَ الشَّْ )11 الوَسْقُ: ضَمُّ

)12 الفرق: الخوف. وقيل: الفزع. المحيط في اللغة، )397/5(؛ المخصص، )355/3(.
ــبراني، )302/10(  ــير، للط ــم الكب ــن"؛ المعج ــناده حس ــاؤوط: "إس ــعيب الأرن ــال ش ــد، )246/1( ح)2212(، ق ــند أحم )	1 مس

ح)10732(؛ وصححــه الألبــاني في السلســلة الصحيحــة، )6/ 109( ح)2552(.
)	1  تفسير القرآن العظيم، لابن كثر، )119/3(.
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قــال أحمــد شــاكر: "وهــو الصحيــح المتعــين، وليــس يجــب أن يكون نــزول الآيــات لحــادث واحد 

ــا؛  ــلًا في حكمه ــرآنُ فَيْصَ ــأتي الق ــم ي ــدة، ث ــوادث ع ــع ح ــا تق ــرًا م ــين، وكث ــوعُ الاثن ــح وق ــد ص وق

ه؛ وكلٌّ صحيــحٌ")1(. ه غَــرَْ فيحكــي بعــض الصحابــة الســبب، ويحكــي غَــرُْ

 المطلب الثاني: المعنى الإجمالي للآيات

كان الرســول H يشــتد حزنُــه لمــن يُظهــر الإيــمن ويُبطــن الكفــر؛ فأرشــده الله تعــالى 

إلى أنــه لا يأســى ولا يحــزن عــى أمثــال هــؤلاء، ثــم قــال مبينـًـا الســبب الموجــب لعــدم الحــزن عليهــم؛ 

فقــال:  ڤڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻٹ ، فــإن الذيــن يؤســى ويحــزن عليهــم مَــن كان 

ــم  ــن دينه ــؤلاء ع ــع ه ــا لله أن يرج ــا، وحاش ــرًا وباطنً ــون ظاه ــم المؤمن ــين، وه ــن المؤمن ــدودًا م مع

ويرتــدوا، فــإن الإيــمن إذا خالطــت بشاشــته القلــوب لم يعــدل بــه صاحبــه غــره.

 ڤۀ ہ ہٹ  ، أي: اليهود   ڤہ ھ ھ ھ ھ ےےٹ ، أي: 

مســتجيبون ومقلــدون لرؤســائهم، المبنــي أمرهــم عــى الكــذب والضــلال والغــي، وهــؤلاء الرؤســاء 

المتبعــون  ڤےےٹ ، بــل أعرضــوا عنــك، و ڤۓ ڭ ڭ ڭ ڭٹ ، أي: جلــب معــان 

للألفــاظ مــا أرادهــا الله ولا قصدهــا؛ لإضــلال الخلــق ولدفــع الحــق، فهــؤلاء المنقــادون للدعــاة إلى 

الضــلال -المتبعــين للمحــال، الذيــن يأتــون بــكل كــذب - لا عقــول لهــم.

 ڤۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅٹ ؛  يقــول بعضهــم لبعــض:  إن حكــم لكــم محمــد 

بهــذا الحكــم الــذي يُوافــق أهواءكــم؛ فاقبلــوا حكمــه، وإن لم يحكــم لكــم بــه؛ فاحــذروا أن تتابعــوه 

ــا تَهــوى الأنفــس. بــاع لمَِ عــى ذلــك، وهــذا فتنــة واتِّ

)11  هامش مسند أحمد، )246/1(.



18

 ڤۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ئا ئاٹ كقولــه تعــالى:  ڤک ک ک گ گ گ گ 

ــم  ــع عنه ــتطيع أن تدف ــت بمس ــا أن ڳ ڳ ڳڳ ڱ ڱ ڱ ٹ ، فـــ ڤہ ہ ہ ھ ھٹ ، وم

ــا،  ــرد الله أن يطهره ــم يُ ــم؛ فل ــت قلوبه ــؤلاء دنس ــا، وه ــوا فيه ــا ولَجُّ ــلكوا طريقه ــد س ــة وق الفتن

وأصحابهــا يلجــون في الدنــس.  ڤئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈٹ ، أي: فلذلــك صــدر 

بــاع هــواه،  منهــم مــا صــدر؛ فــدل ذلــك عــى أن مــن كان مقصــوده بالتحاكــم إلى الحكــم الشرعــي اتِّ

وأنــه إن حكــم لــه رَضِي، وإن لم يحكــم لــه ســخط، فــإن ذلــك مــن عــدم طهــارة قلبــه  ڤئې ئې ئې 

ــار. ــخط الجب ــار وس ــو: الن ــار،  ڤئى ی ی ی یٹ ه ــة وع ئىٹ ، أي: فضيح

ــم: أن  ــم وعقله ــة دينه ــن قل ــتجابة، أي: م ــمع اس ــا: س ــمع هاهن  ڤٱ ٻٹ، والس

ــه  ــم يأخذون ــرام، ب ــال الح ــذب،  ڤٻ ٻٹ أي: الم ــول الك ــم إلى الق ــن دعاه ــتجابوا لم اس

هــم مــن المعلومــات والرواتــب التــي بغــر الحــق؛ فجمعــوا بــين اتبــاع الكــذب  عــى سَــفَلَتهم وعوامِّ

وأكل الحــرام،  ڤپ پ پ پ ڀ ڀ ڀٹ فإنــه عنــد تحاكــم هــذا الصنــف إليــه يخــر بــين 

أن يحكــم بينهــم، أو يُعــرض عــن الحكــم بينهــم، بســبب أنــه لا قصــد لهــم في الحكــم الشرعــي إلا أن 

ــال:  ڤٺ ٺ  ــذا ق ــط، وله ــم بالقس ــبَ أن يحك ــم وَجَ ــم بينه ــإن حك ــم، ف ــا لأهوائه ــون موافقً يك

ڦٹ. ڤ  ڤ  ڤ  ٹڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿٿ  ٿ  ٺ  ٺ 

ثــم قــال متعجبًــا لهــم:  ڤڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چچ چ 

ڇ ڇٹ ، فإنهــم لــو كانــوا عاملــين بــم يقتضيــه الإيــمن ويوجبــه لم يَصدفــوا عــن حكــم الله 

الــذي في التــوراة التــي بــين أيديهــم، لعلهــم أن يَجــدوا عنــدك مــا يُوافــق أهواءهــم، وحــين حكمــت 

ــه،  ڤچ ڇٹ  ــوا عن ــل أعرض ــك ب ــوا بذل ــا؛ لم يَرض ــم أيضً ــا عنده ــق لم ــم الله المواف ــم بحك بينه

ــين بالإيــمن؛  - الذيــن هــذا صنيعهــم -  ڤڇٹ أي: ليــس هــذا دأب المؤمنــين، وليســوا حَرِيِّ

لأنهــم جعلــوا آلهتهــم أهواءهــم، وجعلــوا أحــكام الإيــمن تابعــة لأهوائهــم.
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ڤٱڎٹ  ڤڇ ڍ ڍ ڌ ڌٹ  يهــدي إلى الإيــمن والحــق، ويَعصــم مــن الضلالــة،  

يُســتضاء بــه في ظلــم الجهــل والحــرة والشــكوك والشــبهات والشــهوات،  ڤڈ ڈٹ -في القضايــا 

ــلام  ــن إس ــم م ــلامهم أعظ ــن إس ــره؛ الذي ــادوا لأوام ــاوى-  ڤژ ژ ڑٹ لله وانق والفت

غرهــم، وهــم صفــوة الله مــن العبــاد، فــم الــذي منــع هــؤلاء الأراذل مــن اليهــود مــن الاقتــداء بهــم؟ 

ــذي لا  ــد H، ال ــمن بمحم ــن الإي ــا م ــا فيه ــذوا أشرف م ــم أن يَنب ــب له ــذي أوج ــا ال وم

ــلُ عمــلٌ ظاهــر وباطــن إلا بتلــك العقيــدة؟ وقولــه:  ڤک کٹ أي: وكذلــك يحكــم  يُقْبَ

ــون  ــن يُرَبُّ ــين الذي ــين المعلم ــمء العامل ــين؛ أي: العل ــن الرباني ــن م ــة الدي ــادوا أئم ــن ه ــوراة للذي بالت

ــن يُقتــدى بأقوالهــم، وتُرمــق  ــار الذي ــار، وهــم: العلــمء الكب ــة، وكذلــك الأحب النــاس بأحســن تربي

ــق  ڤک  ــق للح ــم المواف ــادر منه ــم الص ــك الحك ــم. وذل ــين أُمَمه ــدق ب ــان الص ــم لس ــم، وله آثاره

گ گ گ گ ڳ ڳ ڳٹ أي: بســبب أن الله اســتحفظهم عــى كتابــه، وهــم شــهداء 

ــل أهــل  عليــه؛ بحيــث إنهــم المرجــوع إليهــم فيــه وفيــم اشــتبه عــى النــاس منــه؛ فــالله تعــالى قــد حَمَّ

ــه:  ڤڱ  ــاء مــا حملــوا، ثــم يُوصيهــم بقول ــامُ بأعب العلــم مــا لم يحملــه الجهــال؛ فيجــب عليهــم القي

ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻٹ ؛ فتكتمــون الحــق، وتُظهــرون الباطــل، لأجــل متــاع 

ــا  ــون خائفً ــه أن يك ــق الله، فعلي ــن توفي ــو م ــالم فه ــا الع ــلم منه ــات إذا سَ ــذه الآف ــل، وه ــا القلي الدني

ــا  ــر الدني ــه، وأن لا يؤث ــو لازم ل ــم ه ــام ب ــن القي ــيتهم م ــاس وخش ــوف الن ــه خ ــه، ولا يمنع ــن رب م

يــن،  ڤۀ ۀ ہ ہ ہ ہٹ مــن الحــق المبــين، وحكــم بالباطــل لغــرض مــن أغراضــه  عــى الدِّ

الفاســدة،  ڤھ ھ ھٹ ؛ فالحكــم بغــر مــا أنــزل الله مــن أعــمل أهــل الكفــر، وقــد يكــون 

ــه وجــوازه)1(. كفــرًا ينقــل عــن الملــة، وذلــك إذا اعتقــد حِلَّ

)11  مســألة: )كفــر مَــن لم يحكــم بــم أنــزل الله أم لا( مســألة أصوليــة اعتقاديــة، أُفْــرِدت بالبحــث، ولا مجــال هنــا للحديــث فيهــا؛ لعــدم 
الخــروج عــن موضوعيــة البحــث، ويمكــن مراجعــة: مجمــوع الفتــاوى، )327/7- 329(، )351/7(، والحكــم بغــر مــا أنــزل 

الله، د. عبــد الرحمــن المحمــود، وغرهمــا.
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؛                      ۈٹ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ڤے   

هــذه الأحــكام مــن جملــة الأحــكام التــي في التــوراة، فــالله أوجــب عليهــم فيهــا: أن النفــس إذا قَتلــت 

ــن يُنــزع  تُقتــل بالنفــس بــشرط العمــد والمكافــأة، والعــين تُقلــع بالعــين، والأذن تُؤخــذ بــالأذن، والسِّ

ــف)1(،  ڤۇٴ  ــدون حي ــا ب ــص منه ــي يُقت ــراف الت ــن الأط ــبهها م ــا أش ــذه م ــل ه ــن، ومث بالس

ۋٹ والاقتصــاص: أن يفعــل بــه كــم فعــل، فمــن جــرح غــره عمــدًا اقتــص مــن الجــارح جرحًــا 

ــا، وليعلــم أن شرع مَــن قَبلنــا شرعٌ  ــا وطــولًا وعَرْضًــا وعمقً ا وموضعً مثــل جرحــه للمجــروح حَــدًّ

لنــا، مــا لم يَــرِد شرعنــا بخلافــه)2(،  ڤۅ ۅ ۉٹ أي: بالقصــاص في النفــس، ومــا دونهــا مــن 

الأطــراف والجــروح، بــأن عفــا عمــن جنــى، وثبــت لــه الحــق قبلــه،  ڤۉ ې ېٹ أي: كفــارة 

للجــاني؛ لأن الآدمــي عفــا عــن حقــه، والله تعــالى أحــق وأولى بالعفــو عــن حقــه،  ڤې ى ى 

ــر،  ــر دون كف ــه: كف ــه بأن ــم وأصحابُ ــاس رضي الله عنه ــال ابن عب ئا ئا ئە ئە ئو ئوٹ؛ ق

وظلــم دون ظلــم، وفســق دون فســق)3(؛ فهــو ظلــم أكــبر عنــد اســتحلاله، وعظيمــة كبــرة عنــد فعِلــه 

غــر مُســتحل لــه.

ــاءَ والمرســلين  ــا هــؤلاء الأنبي  ڤٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀٹ ، أي: وأتبعن

ــه  ــاء ب ــا ج ــى ولم ــاهدًا لموس ــم، ش ــى ابن مري ــولنا عيس ــا ورس ــوراة - بعبدن ــون بالت ــن يحكم - الذي

ــة،  ڤٺ  ــر الأمــور الشرعي ــه في أكث ــا ل ــه، وموافقً ــدًا وحاكــمً بشريعت ــا، ومؤي ــوراة مصدقً مــن الت

ٺٹ: الكتــاب المتمــم للتــوراة،  ڤٺ ٺ ٿٹ يهــدي إلى الــراط المســتقيم، ويُبــين الحــق مــن 

ــة،  ڤٹ ڤ ڤٹ؛  ــا والموافق ــهادة له ــا والش ــل،  ڤٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹٹ بتثبيته الباط

ــادة عــى مــا فَعــل في  ــبِّب الاقتصــاص زي ــا: أن يُقتــص مــن الجــاني؛ بحيــث لا يُسَ )11  الحيــف هــو: الجــور والتعــدي، والمقصــود هن
المجنــي عليــه.

)12  هذه قاعدة فقهية.. وسيأتي الحديث عنها في ثنايا البحث.
)	1  أخرجــه الحاكــم في المســتدرك، )2/ 342( ح)3219(، وقال:"حديــث صحيــح الإســناد ولم يخرجــاه"، وصحــح إســنادَه الألبــانيُّ في 
تخريجــه لكتــاب الإيــمان لابــن تيميــة )309(، وبهــذا اللفــظ عــن عطــاء: ابــن جريــر في جامــع البيــان )256/6(، وذكــره الترمــذي 

معلقًــا )4/ 376( ح)2635(.
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ــظ. ــون بالمواع ــدى، ويتعظ ــون باله ــن ينتفع ــم الذي فإنه

 ڤڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄٹ ، أي: يلزمهــم التقَيُّــد بكِتابهــم، ولا يجــوز لهــم العــدول عنــه في 

زمانهــم وقبــل نســخه بشريعــة الإســلام،  ڤڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ٹ.

ــب  ــل الكت ــم؛ أفض ــرآن العظي ــو الق ــذي ه ــالى:  ڤڇ ڇ ڇ ڍٹ: ال ــول تع ــم يق ث

وأجلهــا،  ڤڍٹ أي: إنــزالًا بالحــق ومشــتملًا عــى الحــق في أخبــاره وأوامــره ونواهيــه؛  ڤڍ 

ــارُ  ــه الكب ــارُه أخبارَهــا، وشرائعُ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈٹ ؛ لأنــه شــهد لهــا ووافقهــا، وطابقــت أخب

ــا  ــى م ــتملًا ع ــا،  ڤڈ ژٹ أي: مش ــا لخبره ــوده مصداقً ــار وج ــه؛ فص ــبرت ب ــا، وأخ شرائعَه

اشــتملت عليــه الكتــب الســابقة وزيــادة في المطالــب الإلهيــة والأخــلاق النفســية؛ فهــو الكتــاب الــذي 

ــع كلَّ حــقٍّ جــاءت بــه الكتــبُ فأمَــرَ بــه، وحَــثَّ عليــه، وأكثــر مــن الطــرق الموصلــة إليــه؛ فهــو  تَتَبَّ

الكتــاب الــذي عُرضــت عليــه أحــكام الكتــب الســابقة، فــم شــهد لــه بالصــدق فهــو المقبــول، ومــا 

ــن  ــل)1(؛  ڤڑ ڑ ک ک کٹ م ــف والتبدي ــه التحري ــد دخل ــردود ق ــو م ــرد فه ــه بال ــهد ل ش

ــاع  ــل اتب ــك،  ڤگ گ گ گ ڳ ڳ ڳٹ أي: لا تجع ــه الله علي ــذي أنزل ــي ال ــم الشرع الحك

أهوائهــم الفاســدة المعارضــة للحــق بــدلًا عــم جــاءك مــن الحــق؛ فتَســتبدل الــذي هــو أدنــى بالــذي 

هــو خــر؛  ڤڱ ڱ ڱٹ: أيهــا الأمَُــم جعلنــا  ڤڱ ںٹ أي: ســبيلًا وسُــنَّة، وهــذه الشرائع 

- التــي تختلــف باختــلاف الأمَُــم - هــي التــي تتغــر بحســب تغــر الأزمنــة والأحــوال، وكلهــا ترجــع 

إلى العــدل في وقــت شِرعتهــا، وأمــا الأصــول الكبــار التــي هــي مصلحــة وحكمــة في كل زمــان، فإنهــا 

ــف  ــدة، لا يختل ــة واح ــا لشريع ــع،  ڤڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀٹ تبعً ــع الشرائ ــف في جمي لا تختل

مُهــا،  ڤہ ہ ہ ہ ھٹ ؛ فيختبركــم وينظــر كيــف تعملــون، ويبتــي كل أمة  رُهــا ولا مُتَقَدِّ متأخِّ

بحســب مــا تقتضيــه حكمتــه؛  ڤھ ھٹ أي: بــادروا إليهــا وأكملوهــا،  ڤے ۓ ۓ 

ــه،  ڤڭ ڭ ڭ  ــب في ــوم لا ري ــيجمعهم الله لي ــم س ــة كله ــابقة واللاحق ــم الس ڭٹ  ؛  فالأمَُ

)11  هذا من أوجه إعجاز القرآن، وانظر: إعجاز القرآن عند شيخ الإسلام ابن تيمية، )ص116( وما بعدها.
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ۇ ۇٹ مــن الشرائــع والأعــمل؛ فيُثيــب أهــل الحــق والعمــل الصالــح، ويعاقــب أهــل الباطــل 

والعمــل الســيِّئ.

 ڤۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋٹ هــذه الآيــة هــي التــي قيــل: إنهــا ناســخة لقولــه:  ڤپ پ پ 

ــه H مَُــرَّ بــين الحكــم بينهــم وبــين عدمــه،  پ ڀ ڀ ڀٹ )1(، والآيــة تــدل عــى أن

وذلــك لعــدم قصدهــم بالتحاكــم للحــق، وهــذه الآيــة تــدل عــى أنــه إذا حكــم، فإنــه يحكــم بينهــم 

ــنَّة، وهــو القســط الــذي تقــدم أن الله قــال:  ڤٿ ٹ ٹ ٹ  بــم أنــزل الله مــن الكتــاب والسُّ

ٹ، ودل هــذا عــى بيــان القســط، وأن مادتــه هــو مــا شرعــه الله مــن الأحــكام؛ فإنهــا المشــتملة 

ر النهــي  عــى غايــة العــدل والقســط، ومــا خالــف ذلــك فهــو جَــوْرٌ وظلــم،  ڤگ گ گٹ كَــرَّ

ــع،  ــو أوس ــوى، وه ــم والفت ــام الحك ــك في مق ــا، ولأن ذل ــر منه ــدة التحذي ــم؛ لش ــاع أهوائه ــن اتب ع

وهــذا في مقــام الحكــم وحــده، وكلاهمــا يَلــزم فيــه أن لا يتبــع أهواءهــم المخالفــة للحــق، ولهــذا قــال:  

ــن  ــدوك ع ــوك فيص ــم، وأن يَفتن ــترار به ــاك والاغ ڤۉ ې ې ې ې ى ى ئا ئاٹ أي: إي

بعــض مــا أنــزل الله إليــك، فصــار اتبــاع أهوائهــم ســببًا موصــلًا إلى تــرك الحــق الواجــب، والفــرض 

ــم، و ڤئۇ ئۇ ئۆ ئۆ  ــة عليه ــك عقوب ــق  ڤئوٹ أن ذل ــاع الح ــك واتب ــن اتباع ــه،  ڤئە ئوٹ ع اتباع

ئۈ ئۈ ئېٹ ؛ فــإن للذنــوب عقوبــات عاجلــة وآجلــة،  ڤئې ئى ئى ئى یٹ أي: طبيعتهم 

الفســق والخــروج عــن طاعــة الله ورســوله.

ــو كل  ــة، وه ــم الجاهلي ــك حك ــم عن ــم وإعراضه يه ــون بتَوَلِّ  ڤی ی ئجٹ أي: أفيطلب

ــذي  ــو ال ــن: ه ــوله،  ڤئم ئى ئي بج بح بخ بم ٹ ؛ فالموق ــى رس ــزل الله ع ــا أن ــف م ــم خال حك

يعــرف الفــرق بــين الحكُمــين، ويميــز – بإيقانــه - مــا في حكــم الله مــن الحُســن والبهــاء، وأنــه يتعــين 

ــام الموجــب للعمــل)2(. ــم الت ــه، واليقــين، هــو العل باعُ ــا - اتِّ - عقــلًا وشرعً

)11  سيأتي الحديث مفصلًا عن القول بالنسخ أو عدمه، والراجح في ذلك.
)12  المعنى الإجالي مختصٌر من تيسير الكريم الرحمن، للسعدي، )ص231- 234(.
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 المطلب الثالث: هل يُوجد نَسْخٌ في الآيات؟

أولًا: الأقوال في المسألة:

ــالى:  ڤپ  ــه تع ــه في قول ــن عدم ــخ م ــوع النس ــول بوق ــين في الق ــى وجه ــسرون ع ــف المف اختل

ڀٹ. ڀ  ڀ  پ  پ  پ 

القــول الأول: هــي محكمــةٌ، فهــي تخيــرٌ بــين الحكُــم والإعــراض، وإنْ حَكَــم وَجَــبَ أن يحكــم 

بــم أنــزل الله. قــال بــه الحســن البــري والنخعــي.

ــا:  ڤۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې  ــي بعده ــة الت ــخها الآي ــاني: تَنس ــول الث الق

)1( ومجاهــد وســعيد وعكرمــة 
  ې ې ې ى ى ئا ئائەٹ. وهــو مــرويٌّ عــن ابن عبــاس

ــدة إلا  ــز؛ فـــعن مجاهــد: لم ينســخ مــن ســورة المائ والســدي وعطــاء والزهــري وعمر بــن عبد العزي

ــختها:  ڤۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ  ــر:  ڤپ پ پ پ ڀ ڀ ڀٹ ، نس ــان، وذك ــان الآيت هات

ــة  ــور في الآي ــر المذك ــا: "أن التخي ــي أيضً ــز والنخع ــن عبد العزي ــن عمر ب ۅ ۅ ۉٹ )2(، وع

منســوخ بقولــه تعــالى:  ڤۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋٹ ، وأن عــى الحاكــم أن يَحكــم بينهــم". وهــو مذهــب 

عطــاء الخراســاني وأبي حنيفــة وأصحابــه وغرهــم. ورُوِيَ عــن عكرمــة أنــه قــال: " ڤپ پ پ 

پ ڀ ڀ ڀٹ نَســختها آيــةٌ أخــرى:  ڤۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋٹ ، وذلــك أن أهــل الكتــاب كانــوا 

ا؛ إن شــاء حكــم بينهــم، وإن شــاء أعــرض عنهــم، ثــم  ً إذا ترافعــوا إلى النبــي H كان مُـَـرَّ

نســخ ذلــك بقولــه:  ڤڑ ڑ ک ک کٹ ؛ فلزمــه الحكــمُ، وزال التخيــرُ)3(، وقــال النحــاس: 

ــي  ــدم النب ــا ق ــزل أول م ــم ن ــه إن ــوخٌ؛ لأن ــالى:  ڤپ پ پ پ ڀ ڀ ڀٹ  منس ــه تع "قول

)11  أخرجــه ابــن أبي حاتــم في التفســير )88/5( ح)51(، وســنده صحيــح؛ تفســير القــرآن العظيــم، لابــن كثــر، ت: أ. د. حكمــت 
بشــر، )414/3(؛ والحاكــم في المســتدرك )341/2( ح)3217( وصححــه، ووافقــه الذهبــي، وبنحــوه الطــبري في جامــع البيــان، 

)331/10، 332( ح)11996 و11989(.
)12  جامع البيان، )331/10(.

)	1  نواسخ القرآن، لابن الجوزي، )ص147(.
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وا إلى  H المدينــة واليهــود فيهــا يومئــذ كثــر، وكان الأدعــى لهــم والأصلــح أن يُــرَدُّ

ــزل الله D:  ڤۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋٹ " )1(. ــوِيَ الإســلامُ أَن ــم قَ أحكامهــم، فل

ثانيًا: الراجح في المسألة:

ــدي  ــك عن ــين في ذل ــال: وأولى القول ــخ؛ فق ــدمَ النس ــبريُّ ع ــامُ الط ــن الإم ــيخُ المفسري ــح ش رَجَّ

ام مــن الِخيــار في الحكــم  بالصــواب: قــول مــن قــال: إن حكــم هــذه الآيــة ثابــتٌ لم يُنســخ، وأن للحُــكَّ

بــين أهــل العهــد إذا ارتفعــوا إليهــم فاحتكمــوا، وتــركِ الحكــم بينهــم والنظــر؛ مثــلُ الــذي جعلــه الله 

لرســوله H مــن ذلــك في هــذه الآيــة، وإنــم قلنــا ذلــك أولاهمــا بالصــواب؛ لأن القائلــين: 

ــخ لا  ــه:  ڤۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋٹ ، والنس ــخ بقول ــه نس ــوا أن ــوخ، زَعم ــة منس ــذه الآي ــم ه إن حك

ــن  ــمع الحكــم بالأمري ــه، حتــى لا يجــوز اجت ــكلِّ معاني ه ب ــرِْ ــا لحكــمٍ غَ يكــون نســخًا إلا مــا كان نفيً

تــه بوجــه مــن الوجــوه. جميعًــا عــى صِحَّ

وإذْ كان ذلــك كذلــك كان غــر مســتحيل في الــكلام أن يقــال في قولــه تعــالى:  ڤۆ ۈ ۈ ۇٴ 

ۋ ۋٹ إذا حكمــت بينهــم، باختيــارك الحكــم بينهــم إذا اخــترت ذلــك ولم تخــتر الإعــراض عنهــم؛ إذْ 

لم يكــن في ظاهــر التنزيــل دليــلٌ عــى نســخ إحــدى الآيتــين الأخــرى، ولا نفــي أحــد الأمريــن حكــم 

الآخــر، ولم يكــن عــن رســول الله H خــبٌر يصــحُّ بــأن أحدهمــا ناســخ صاحبَــه، ولا مــن 

ــه  ــه، ويوافــق حكمُ ــد أحدهمــا صاحب ــن يؤيِّ المســلمين عــى ذلــك إجمــاعٌ، وعــى هــذا، فــكلا الأمري

حكمَــه، ولا نســخَ في أحدهمــا للآخــر.

ودليــل آخــر عــى ذلــك في قولــه تعــالى:  ڤٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿٹ ، فــإن معنــاه: وإن 

تعــرض -يــا محمــد- عــن المحتكمــين إليــك مــن أهــل الكتــاب، فتــدَع النظــر بينهــم فيــم احتكمــوا 

فيــه إليــك، فــلا تحكــم فيــه بينهــم،  ڤٺ ٿ ٿٹ ، يقــول: فلــن يقــدِرُوا لــك عــى ضُرٍّ في ديــنٍ 

)11  الناسخ والمنسوخ، للنحاس، )396/1، 397(.
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ولا دنيــا؛ فــدع النظــر بينهــم إذا اخــترت تــرك النظــر بينهــم، فلــو كان تــرك الحكــم بينهــم فيــه إثــم 

.)1(
 

عليــه لمــا قــال الله تعــالى:  ڤٺ ٿ ٿٹ

وقــد جمــع طائفــةٌ مــن الســلف بــين الآيتــين؛ فقــال الحســن البــري  : "إذا ارتفــع أهــل 

امهــم، فــإن  الذمــة إلى حاكــم مــن حــكام المســلمين؛ فــإن شــاء حَكــم بينهــم، وإن شــاء رفعهــم إلى حُكَّ

حكــم بينهــم حكــم بالعــدل وبــم أنــزل الله، وهــذا لأنــه لا تنــافي بــين الآيتــين؛ مــن جهــة أن أحدهمــا 

ت بــين الحكــم وتركــه، والأخــرى ثبتــت كيفيــة الحكــم إذا كان" )2()3(. خُــرِّ

ولعل القول بالجمع أولى، والله تعالى أعلم وأحكم.

)11  جامع البيان، )444/8- 446( باختصار وترف.
)12  نواسخ القرآن، لابن الجوزي، )ص148(.

)	1  للاســتزادة حــول هــذه المســألة؛ انظــر: جامــع البيــان، )439/8- 446(؛ الناســخ والمنســوخ، لابــن ســلامة، )ص13(، والناســخ 
ــاس،  ــوخ، للنح ــخ والمنس ــوزي، )ص146- 148(؛ والناس ــن الج ــرآن، لاب ــخ الق ــزم، )ص36(؛ ونواس ــن ح ــوخ، لاب والمنس

ــادة، )ص24(. ــوخ، لقت ــخ والمنس )396/1، 397(؛ والناس
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 المبحث الثاني
حكم الإصلاح بين غير المسلمين

ــر  ــلمين وغ ــين المس ــة ب ــان العلاق ــاج بي ــذا نحت ــوره، ول ــن تص ــرعٌ ع ــشء ف ــى ال ــم ع الحك

المســلمين، ثــمَّ بيــان جــواز الإصــلاح بــين غــر المســلمين، ثــم الجــواب عــن ســؤال: هــل كل الكفــار 

ــم؟ ــلاح بينه ــوز الإص يج

 المطلب الأول: طبيعة العلاقة بين المسلمين وغير المسلمين

علاقــة المســلمين بغرهــم علاقــة تعــارف وتعــاون وبـِـرٍّ وعــدل؛ فــالله ســبحانه يقــول في التعــارف 

المفــي إلى التعــاون:  ڤڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌڎ ڎ 

ڈ ڈ ژ ٹ  ]الحجــرات 13[، ويقــول في الــبر والعــدل:  ڤڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ 

ڎ ڎ ڈ ڈژ ژ ڑ ڑ ک ٹ ]الممتحنــة 8[.

ومــن مقتضيــات هــذه العلاقــة: تبــادل المصالــح والمنافــع، وتقويــة الصــلات الإنســانية، وهــذا لا 

يدخــل في النهــي عــن مــوالاة الكافريــن؛ إذ إنَّ النهــي عــن مــوالاة الكافريــن يُقصــد بــه النهــي عــن 

محالفتهــم ومناصرتهــم ضــد المســلمين، والرضــا بــم هــم فيــه مــن كفــر، إذ إنَّ منــاصرة الكافريــن عــى 

المســلمين فيــه ضرر بالــغ بالمســلمين، وإضعــاف لقــوة الجمعــة المؤمنــة، كــم أنَّ الرضــا بالكفــر كفــر 

يَحظــره الإســلام ويمنعــه.

أمــا المــوالاة بمعنــى المســالمة والمعاملــة بالحســنى، وتبــادل المصالــح، والتعــاون عــى أمــور الــبر؛ 

فهــذا ممــا دعــا إليــه الإســلام.

فقــد أبــاح الإســلام زيارتهــم وعيــادة مرضاهــم، وتقديــم الهدايــا لهــم، ومبادلتهــم البيــع والشراء، 

ونحــو ذلــك مــن المعامــلات؛ فمــن الثابــت "أن الرســول H مــات ودرعــه مرهونــة عنــد 
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ــا  ــدأ بجارن ــه: اب ــول لخادم ــاة يق ــح ش ــة إذا ذَب ــض الصحاب ــه")1(، وكان بع ــه علي ــنٍ ل ــودي في دَيْ يه

ــودي...)2(. اليه

مــه مــن حيــث  فالإســلام جعــل العلاقــة بــين النــاس علاقــة أمــن وســلام، فاحــترم الإنســان وكَرَّ

هــو إنســان، بقطــع النظــر عــن جنســه ولونــه ودينــه، ولُغتــه ووطنــه وقوميتــه ومركــزه الاجتمعــي؛ 

ڱ  ڱ ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ  ک  ک  ڤک  تعــالى:   يقــول الله 

]الإسراء 70[. ٹ  ں ں 

ــان،  ــوق الانس ــع حق ــلام جمي ــل الإس ــاة؛ فكف ــلوب في الحي ــة وأس ــة واقع ــم حقيق ــذا التكري وه

ــية. ــة، أو سياس ــة، أو مدني ــا ديني ــت حقوقً ــواء أكان ــا؛ س ــا وصيانته ــب حمايته وأوج

ومــن هــذه الحقــوق: حــق الحيــاة، وحــق صيانــة المــال، وحــق حفــظ العــرض، وحــق الحريــة، 

ــع أن يُطعــم، ومــن حــق  وحــق المــأوى، وحــق التعلــم، وكذلــك يقــرر الإســلام أن مــن حــق الجائ

ــن؛ دون تفرقــة بــين لــون ولــون، أو ديــن  العــاري أن يُكســى، والمريــض أن يُــداوى، والخائــف أن يُؤَمَّ

وديــن؛ فالــكل في هــذه الحقــوق ســواء.

ــلاح  ــا الص ــم فيه ــي تعالي ــان، وه ــوق الإنس ــض حق ــر بع ــلام في تقري ــم الإس ــي تعالي ــذه ه ه

والخــر لهــذه الدنيــا جميعهــا، وأعظــم مــا فيهــا أنهــا ســبقت جميــع المذاهــب التــي تحدثــت عــن حقــوق 

الإنســان، وأن الإســلام جعــل هــذه التعاليــم دينًــا يُتقــرب بــه إلى الله، كــم يُتقــرب بالصــلاة وغرهــا 

مــن العبــادات)3(.

)11  صحيــح البخــاري، كتــاب المغــازي، بــاب وفــاة النبــي H، )4/ 1620( ح)4197(؛ صحيــح مســلم، كتــاب المســاقاة، 
بــاب الرهــن وجــوازه في الحــر والســفر، )5/ 55( ح)1603(.

)12  عــن مجاهــد قال:"كنــا جُلُوسًــا عنــد عبــد الله بــن عمــرو بــن العــاص وغلامــه يَســلخ شــاة؛ فقــال لغلامــه: يــا غــلام، إذا فرغــتَ 
ــمعتُ  ــال: »إني س ــك الله! ق ــوديَّ أصلح ــر اليه ــم تَذك ــوم: ك ــن الق ــل م ــال رج ــا، فق ــا ثلاثً ــى قاله ــودي. حت ــا اليه ــدأ بجارن فاب
ــمان، )84/7( ح)9563(؛  ــعب الإي ــر: ش ثُه". انظ ــيُوَرِّ ــه سَ ــا - أن ــا - أو رأين ــى ظنن ــار حت ــوصي بالج ــولَ الله H يُ رس
الأدب المفــرد، )128/58(؛ ورواه الترمــذي بنحــوه، )3/ 496( ح)1943(؛ وصححــه الألبــاني في تخريجــه لكتــاب عــلاج مشــكلة 

ــر، )101/67(. الفق
)	1  فقه السنة، )104/3- 112( مترًا.
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ــمٌ؛ شرع الله  ــيٌ وظل ــا بغ ــاس جميعً ــالى للن ــا الله تع ــي أعطاه ــوق الت ــذه الحق ــل في ه ــلا يحص ولئ

ــشُر منهــا. ــا أفســده الب ــح م ــا ويصل ــا يضبطهــا ويحميه ــك م لذل

ولذلــك، فــإن غــر المســلمين قــد يلجــؤون إلى المســلمين في فــضِّ مــا يحصــل بينهــم مــن فســاد 

ــرج في  ــرج وم ــل ه ــم؛ فيحص ــم بينه ــة في ــد الفتن ــك، فتزي ــؤون لذل ــد لا يلج ــداء، وق ــي واعت وبغ

ــم  ــه ه ــلمون في ــون المس ــم يك ــذي ربَّ ــه ال ــع كل ــرٌ في المجتم ــادٌ كب ــك فس ــن ذل ــج ع ــع، وينت المجتم

ــة؟ الأكثري

فيــا تــرى مــا موقــف المســلمين مــن الخلافــات بــين غــر المســلمين؟ ومــا هــو الــدور الــذي يمكن 

ــى  ــاظ ع ــى الحف ــا، وع ــلمين خصوصً ــى المس ــه وع ــع كل ــى المجتم ــر ع ــلافي الخط ــه لت ــوا ب أن يقوم

حقــوق النــاس والبــشر عمومًــا؟

 المطلب الثاني: جواز الإصلاح بين غير المسلمين

ممــا ســبق ذكــره يتبــين لنــا أهميــة الإصــلاح بــين غــر المســلمين، وموقــع ذلــك في ديــن الله الــذي 

ــنَّة في بيــان  هــو الإســلام الديــن الخاتــم، وقــد دلَّ عــى جــواز ذلــك عمــومُ الأدلــة مــن القــرآن والسُّ

حقــوق النــاس عامــة:

أولًا: فمن أدلة القرآن الكريم:

1- التصريح بجواز الإصلاح بين غير المسلمين:

قــال تعــالى:  ڤپ پ پ پ ڀ ڀ ڀڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿٿ ٿ ٹ ٹ 

ٹ ٹڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ٹ ، وقولــه:  ڤڑ ڑ ک ک کک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳڳ 

ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ۇٴ  ۈ  ۈ  ڤۆ  وقولــه:    ،]48 ]المائــدة   ںںٹ   ڱ  ڱ  ڱ  ڱ 
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.]49 ]المائــدة   ې ې ې ى ى ئا ئاٹ 

ت بنا معاني وأحكامُ تلك الآيات. وقد مَرَّ

ة: 2- الإصلاح بين غير المسلمين من مقتضيات الرِِّ والعَدل والخيريَّ

ڑ  ڑ  ژ  ڈژ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ  تعــالى:ڤڃ  قــال الله 

کٹ ]الممتحنــة 8[، أي: لا ينهاكــم الله عــن الــبر والصلــة والمكافــأة بالمعــروف والقســط للمشركــين 

يــن والإخــراج مــن دياركــم،  مــن أقاربكــم وغرهــم؛ حيــث كانــوا بحــال لم يَنتصبــوا لقتالكــم في الدِّ

ــدة)1(،   ــا ولا مفس ــذور فيه ــة لا مح ــذه الحال ــم في ه ــإن صلته ــم؛ ف ــاح أن تَصِلُوه ــم جن ــس عليك فلي

ــم  ــن لم يُقاتلوك ــن الذي ــم الله ع ــدل...، أَي: لا ينهاك ــط والع ــم بالقس ــوا إلِيه ڤڈ ڈٹ: وتقض

يــن مــن الكفــار ولم يُخرجوكــم مــن دياركــم أَن تُحســنوا إلِيهــم وتكرموهــم وتمنحوهــم صِلَتكــم  في الدِّ

وتعدلــوا بينهــم؛ إنَِّ الله يُحــب أَهــل الــبر والتَّواصــل والحــق والعــدل)2(، العادلــين في جميــع أمورهــم 

يَ  ــدِّ ــاء؛ فع ــى الإفض ــن  ڤڈٹ معن ــبروا(، وضُمِّ ــرٌ لـ)ت ــم)3(،  ڤڈ ڈٹ: تفس وأحكامه

ــين  ــرِِّ ب ــدل عــى جــواز ال ــه، أي: تفضــوا إليهــم بالقســط والعــدل ولا تَظلموهــم)4(، وهــذا ي تعديت

ــة)5(. ــوالاة منقطع ــت الم ــين، وإن كان ــلمين والمشرك المس

فــإذا لم يكــن المخالفــون في الديــن أهــل حــربٍ وقتــالٍ، فالعلاقــة بينهــم علاقــة تبــادل المصالــح 

ــك  ــادٌ، وذل ــم فس ــل بينه ــم إذا حص ــلاح بينه ــا: الإص ــانية، وأهمه ــلات الإنس ــة الصِ ــع وتقوي والمناف

ــة للمجتمــع كلــه. ــة للمســلمين، وحماي ــة لهــم وحماي حماي

)11  تيسير الكريم الرحمن، )ص856(.
)12  الوسيط، لسيد طنطاوي، )1381/10، 1382(.

)	1  صفوة التفاسير، )344/3(.
)	1  روح البيان، )481/9(.

)	1  الوسيط، للواحدي، )285/4(.
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ــم  ــى الإث ــاون ع ــبر، لا التع ــر وال ــى الخ ــاون ع ــم بالتع ــلاح له ــي الإص ــون ينبغ ــل والمحارب ب

ــالى: ڤۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ئا ئائە ئە ئو  ــال تع ــم ق ــدوان؛ ك والع

.]2 ]المائــدة   یٹ  ی  ی  ئى  ئىئى  ئې  ئېئې  ئۈ  ئۈ  ئۆ  ئۆ  ئۇئۇ  ئو 

وقــال تعــالى:  ڤۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ٹ ]البيّنــة 7[؛ فالإصــلاح بــين النــاس مــن 

مقتضيــات الخريــة.

	- محمد H رحمة للعالمين:

قــال تعــالى:  ڤک ک گ گ گ ٹ ]الأنبيــاء 107[؛ فيخــبر تعــالى أن الله جَعَــل محمــدًا 

H رحمــة للعالمــين، أي: أرســله رحمــة لهــم كلّهــم)1(.

ــن  ــالم المؤم ــع الع ــا جمي ــي به ــم: عن ــال بعضه ــة، فق ــذه الآي ــى ه ــل في معن ــل التأوي ــف أه واختل

ــر. ــل الكف ــمن دون أه ــل الإي ــا أه ــد به ــل أري ــرون: ب ــال آخ ــر. وق والكاف

وأولى القولــين في ذلــك بالصــواب: القــول الأول، وهــو المــروي عــن ابن عبــاس ؛ قــال 

 : "مــن آمــن بــالله واليــوم الآخــر كُتــب لــه الرحمــة في الدنيــا والآخــرة، ومــن لم يؤمــن بــالله 

ــة في  ــه H كان رحم ــذف")2(؛ فإن ــف والق ــن الخس ــم م ــاب الأمَُ ــا أص ــوفي مم ــوله عُ ورس

ــل  ــة، وأه ــة وضلال ــاس في جاهلي ــث والن ــه H بُع ــن فلأن ــا في الدي ــا، أم ــن وفي الدني الدي

الكتابــين كانــوا في حــرة مــن أمــر دينهــم، وأمــا في الدنيــا فلأنهــم تخلصــوا بســببه مــن كثــر مــن الــذل 

والقتــال والحــروب ونُــرِوا ببركــة دينــه، ثــم إنــم ينتفــع بهــذه الرحمــة مَــن كانــت همتــه طلــب الحــق 

فــلا يركــن إلى التقليــد ولا إلى العنــاد والاســتكبار، وكان التوفيــق قرينًــا لــه)3(.

)11  تفسير القرآن العظيم، لابن كثر، )385/5(.
)12  أخرجــه ابــن جريــر الطــبري مــن طريقــين) 16/ 440 (، والطــبراني في المعجــم الكبــر) 23/ 12 ( مــن طريــق ثالــث كلهــا عــن 

ســعيد بــن جبــر عنــه.
)	1  التفسير الكبير، للرازي، )80/11(.
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ــة  ــدى والرحم ــم إلى اله ــذ بأيديه ــة؛ ليأخ ــاس كاف ــة للن ــوله H رحم ــل رس ــالله أرس ف

تتحقــق لجميــع مــن يدعوهــم؛ فالمنهــج الــذي جــاء بــه يُســعد البشريــة ويقودهــا إلى الكــمل المرتقــب 

لهــا في هــذه الحيــاة.

ــد  ــالة محم ــت رس ــة؛ فكان ــاة البشري ــتقامة الحي ــول اس ــاملةً لأص ــة ش ــالة للبشري ــاءت الرس فج

H رحمــة لقومــه، ورحمــة للبشريــة كلهــا؛ في زمنــه ومــن بعــده، مــن آمــن بــه ومــن لم يؤمــن 

يــن الــذي جــاء بــه طائعــة أو كارهــة، شــعرت بذلك  بــه عــى الســواء، فالبشريــة كلهــا قــد تأثــرت بالدِّ

أو لم تشــعر.

	- الأصل في الإصلاح أن يكون بين كل الناس:

قــال تعــالى:  ڤٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺٿ ٿ ٿ ٿ ٹ 

ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ٹ ]النســاء 114[، و«النجــوَى: هــو الِإسَرارُ؛ فأبــان تعــالى أنَّــه لا خــرَ في كثــرٍ 

ون بــه إلاَّ أن يكــون ذلــك أمــرًا بصدقــةٍ أو أمــرًا بمعــروفٍ أو إصــلاحٍ بــين النَّــاس -وكلُّ  مِمَّــا يتســارُّ

، وتنكــرُ الباطــل«)1(. أعــملِ الــبِرِّ معــروفٌ - لاعــتراف العقــول بهــا؛ لأنَّ العقــول تعــترفُ بالحــقِّ

قــال القرطبــي: "والأمــر بالإصــلاح ماطَــب بــه جيــع النــاس مــن ذكــر وأنثــى")2(، فلفــظ الناس 

ــوز أن  ــا، فيج ــق جميعً ــاب الله للخل ــم خط ــرآن الكري ــط، والق ــلمين فق ــص المس ــم يَخ ــام، فل ــا ع هن

ــم  ــادة، ك ــين بالعب ــر المؤمن ــر غ ــوز أن يأم ــم يج ــهم، ك ــمهم وجنس ــم وباس ــون بصفته ــب المؤمن يُخاط

يؤمــر المؤمنــون بالاســتمرار عليهــا)3(، فتعميــم اللفــظ للنــاس جميعًــا يفيــد أن الإصــلاح كــم يكــون 

بــين المســلمين يكــون بــين غــر المســلمين. 

)11  أحكام القرآن، للجصاص، )136/5(.
)12  الجامع لأحكام القرآن، )181/14(.

)	1  مباحث في علوم القرآن، )ص62(.
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	- الإصلاح بين الناس من المعروف الذي حثَّ الله عليه:

ــين   ــلاح ب ــرة  263[؛ فالإص ــالى:  ڤڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈۈ ۇٴ ۋ ۋ ٹ ]البق ــال تع ق

ــاب  ــال الضحــاك: "نزلــت في إصــلاح ذات البــين")1(، وهــو مــن ب ــاس مــن القــول المعــروف، ق الن

ــرُوفِ  ــنْ الْمَعْ ــرَنَّ مِ قِ ــول: »لَا تَْ ــي H يق ــر، والنب ــن المنك ــي ع ــروف والنه ــر بالمع الأم

ــيْئًا«)2(. شَ

وعــى هــذا، فالإصــلاح بــين غــر المســلمين داخــل في المعــروف؛ حيــث إنــه يســاعد عــى فــك 

المنازعــات الواقعــة بــين غــر المســلمين التــي تــؤدي إلى ظهــور الفــوضى والقلاقــل في المجتمــع، فقيــام 

المســلم بالصلــح بينهــم يُوفــر مــن المعــروف الوقائــي الــذي يقــي المجتمــع الفســاد والفــوضى.

	- الإصلاح بين غير المسلمين من القول السديد:

ــديد:  ــول الس ــاني الق ــن مع ــزاب 70[، وم ــالى:  ڤۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ٹ ]الأح ــال تع ق

الإصــلاح بــين المتشــاجرين)3(، وهــذا يَعُــمُّ الجميــع، فالإصــلاح بــين النــاس مــن بــاب العــدل الــذي 

جــاء بــه الإســلام للنــاس.

	- الإصلاح بين غير المسلمين يدخل في الشفاعة الحسنة:

ئى  ئى  ئى  ئې  ئېئې  ئۈ  ئۈ  ئۆ  ئۆ  ئۇ  ئۇ  ئو  ئەئو  ئە  ئا  ئا  ى  ى  ې  ڤې  تعــالى:   قــال 

ــاس،  ــين الن ــلاح ب ــي الإص ــنة: ه ــفاعة الحس ــاس : "الش ــال ابن عب ــاء 85[، ق ی یٹ ]النس

ــاس")4(. ــين الن ــة ب ــش بالنميم ــي الم ــيئة: ه ــفاعة الس والش

)11  معالم التنزيل، للبغوي، )326/1(.
)12  صحيح مسلم، كتاب البر والصلة والأدب، باب استحباب طلاقة الوجه عند اللقاء، ح)2626(.

)	1  الجامع لأحكام القرآن، )253/14(.
)	1  معالم التنزيل، للبغوي، )256/2(.
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	- الإصلاح بين غير المسلمين من التعاون عى الخير:

علاقــة المســلمين بغرهــم -كــم بيَّنَّــا مــن قبــل- تعــاونٌ عــى الخــر؛ فــالله ســبحانه يقــول:  ڤڄ 

لأن  13[؛  ]الحجــرات  ژٹ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڌڎ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ 

التعــارف مــن أهدافــه التعــاون عــى الخــر.

فالإصلاح بين الناس من باب الإحسان الذي حثَّ عليه الإسلام.

نَّة: ثانيًا: الأدلة من السُّ

1- موقف النبي H مِن حلف الفُضول:

ــه  ــا إلي ــه ودع ــم ب ــن تكل ــرب، وكان أول مَ ــه في الع ــف وأشرف ــرم حل ــول أك ــف الفض كان حل

الزبر بــن عبد المطلــب، وكان ســببه أن رجــلًا مــن زبيــد قــدم مكــة ببضاعــة؛ فاشــتراها منــه 

ــا  ــدار ومزومً ــدي الأحــلاف )عبد ال ــه الزبي ــه، فاســتعدى علي ــه حقَّ ــل، فحبــس عن ــن وائ العاص ب

وجمحًــا وســهمً وعدي بــن كعــب(، فأبــوا أن يعينــوا عــى العاص بــن وائــل، وزَبَــرُوه - أي: انتهــروه 

َّ أوْفَ عــى أبي قُبَيْــس عنــد طلــوع الشــمس - وقريــش في أنديتهــم حــول  - فلــم رأى الزبيــدي الــشرَّ

ــه: ض في مظلمت ــرِّ ــات يُعَ ــه ببعــض الأبي ــادى بأعــى صوت ــة - فن الكعب

بضاعتــــه لمظلــوم  فهــر  آل  والنــــفر يــا  الــدار  نائــي  مكــة   ببطــن 

عمرتــه يقــض  لم  أشــعث  والَحجَــرِ ومحــرم  الِحجْــرِ  وبــين  للرجــال   يــا 

كـرامتـــه تمــت  لمــن  الحــرام  الغـــدر إن  الفاجــر  لثــوب  حــرام   ولا 

ــرة  ــم وزه ــت هاش ــترك! فاجتمع ــذا مُ ــا له ــال: م ــب، وق ــن عبد المطل ــك الزبر ب ــام في ذل فق

وتيم بــن مــرة في دار عبد الله بــن جدعــان، فصنــع لهــم طعامًــا وتحالفــوا وتعاقــدوا وتعاهــدوا بــالله؛ 
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ــم  ــة، ث ــرٌ صُوفَ ــلَّ بَحْ ــا بَ ــه م ــه حق ــؤدي إلي ــى ي ــوم عــى الظــالم، حت ــدًا واحــدةً مــع المظل ــن ي ليكون

ــه)1(. ــا إلي ــدي؛ فدفعوه ــلعة الزبي ــه س ــوا من ــل، فانتزع ــن وائ ــوا إلى العاص ب مش

وقــال رســول الله H: »لقــد شــهدتُ في دار عبد الله بــن جدعــان حِلْفًــا مــا أحــب أن 

ــر النَّعَــم، ولــو دُعِــيَ بــه في الإســلام لأجَبْــتُ«)2(. لي بــه حُمْ

ولا شــك أن العــدل قيمــة مطلقــة وليســت نســبية، وأن الرســول H يظهــر اعتــزازه 

بالمشــاركة في تعزيــز مبــدأ العــدل قبــل بعثتــه بعقديــن، فالقيــم الإيجابيــة تســتحق الإشــادة بهــا حتــى 

لــو صــدرت مــن أهــل الجاهليــة)3(.

2- عــن أبي هريــرة  قــال: قــال رســول الله H: »الصلــحُ جائــزٌ بين المســلمين 

م حــلالًا«)4(. إلا صلحًــا أَحَــلَّ حرامًــا أو حَرَّ

ــا  ــرَ منه ــى أكث ــمَ ع ــن دراه ــةٍ م ــم؛ كمُصَالح ــارُ مثلُه ــم، وإلاَّ فالكف ــلمين لانقياده ــصَّ المس وخَ

ــرٍ)5(. ــو خم ــى نح ــح ع ــا، وكأن يُصال ــرمُ للرب فيح

ــه:  ــمُرَاضَاة؛ لقولِ ــهِ الـ ــال الإمــام الصنعــاني: "ففــي الحديــث: أن وضــع الصلــح مــشروطٌ فيِ ق

ــه لَيْــس بحُكْــم لَازِم يَقْــيِ بــه وإنْ لم يَــرْض بــه الخصــم، وَهــو جائــز -أَيْضًــا- بَــيْن  »جَائِــزٌ«، أَي: أَنَّ

كْــرِ؛ لِأنهُــمْ  ــمَ خــص الْمُسْــلِمُون باِلذِّ لْــحِ بينهــم، وَإنِ غَــير الْمُســلميَن مِــن الْكُفَــارِ، فتعتــبُر أَحْــكَام الصُّ

ــنَّةِ وَالْكتــاب")6(. ــكَامِ السُّ ونَ فِي الخطــاب الْمنقــادونَ لِأحَْ ــبَرُ الْمُعْتَ

ــن كثــير ،)259/1(؛  ــن هشــام، )186/1(؛ وســيرة اب )11  الســنن الكــرى للبيهقــي، )367/6( ح)12859(؛ والقصــة في ســيرة اب
ــة، )111/1(. ــة الصحيح ــيرة النبوي ــاني، )35/1، 36(؛ والس ــيرة، للألب ــح الس وصحي

)12  السنن الكرى، للبيهقي، )367/6( ح)12859(؛ وصححه الألباني في تعليقه عى فقه السيرة، للغزالي، )ص67(.
)	1  السيرة النبوية الصحيحة، )112/1(.

ــن            ــاء ع ــا ج ــاب م ــكام، ب ــاب الأح ــذي، كت ــح، )5/ 445( ح)3594(؛ والترم ــاب الصل ــة، ب ــاب الأقضي ــنن أبي داود، كت )	1  س
ــاب الصلــح، )3/  ــاب الأحــكام، ب ــن ماجــه، كت ــاس، )3/ 27( ح)1352(؛ واب ــين الن رســول الله H في الإصــلاح ب
ــر: الإرواء، )142/5- 144(. ــه، )261/2( ح)1919(، وانظ ــن ماج ــنن اب ــح س ــاني في صحي ــه الألب 440( ح)2353(؛ وصحح

)	1  فيض القدير، )240/4(.
)	1  سبل السلام، )64/3(.
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كــر؛ لانقيادهــم إلى الأحــكام غالبًــا«)1(؛ قــال  »والكفــار كالمســلمين في ذلــك، وإنــم خصهــم بالذِّ

الشــافعي  : »فــم جــاز في البيــع جــاز في الصلــح، ومــا بطــل فيــه بطــل في الصلــح«)2(.

3- قــال رســول الله H: »ألا أخركــم بأفضــل مــن درجــة الصيــام والصــلاة 

والصدقــة؟. قالــوا: بــى، قــال: صــلاح ذات البــين؛ فــإن فســاد ذات البــين هــي الحالقــة«)3(.

اب الــذي يُصلــح بــين النــاس يقــول - أو يُنمــي-  وقــال رســول الله H: »ليــس الكـــذَّ

ــول  ــا يق ــص في شيء مم ــمع يُرخ ــهَابٍ: ولم أس ــالَ ابْنُ شِ ــلم وأبي داود: "قَ ــادة لمس ــيًرا«)4(، وفي زي خ

النــاس كــذبٌ إلا في ثــلاث، الحــرب، والإصــلاح بــين النــاس، وحديــث الرجــل امرأتــه، وحديــث 

المــرأة زوجهــا")5(.

يقــال في هــذه الأحاديــث مثــل مــا ذكرنــا في النقطــة الســابقة، ونزيــد أن لفــظ النــاس عــام يدخــل 

فيــه المســلمون وغــر المســلمين، والله تعــالى أعلــم.

ــة دافــع للقــول بجــواز الصلــح بــين غــر المســلمين وحــل المشــاكل  فــكلُّ مــا ســبق مــن الأدل

المتأزمــة بينهــم، فعــى المســلم أن يكــون مجاهــدًا حريصًــا عــى مجتمعــه مــن فُشُــو الانحــلال والظلــم 

والبغــي، حتــى ولــو كان هــذا الظلــم والبغــي بــين غــر المســلمين بعضهــم مــع بعــض.

ــلاح  ــن الإص ــابقًا في ميادي ــه، مس ــع مجتمع ــاة بنف ــذه الحي ــاركًا في ه ــون مش ــلم أن يك ــى المس وع

ــمُوَا  ــه ليَسْ ت ــتوى أُمَّ ــع مس ــقاق، ويَرف ــار الش ــاء ن ــى إطف ــاعد ع ــا يُس ــارعًا إلى م ــر، مس ــل المثم والعم

)1(  مغني المحتاج، )177/2(.
)2(  مختصر المزني، )115/1(.

)3(  أخرجــه أبــو داود في الســنن، كتــاب الأدب، بــاب في إصــلاح ذات البــين، )280/7( ح)4919(؛ والترمــذي في الجامــع، كتــاب 
صفــة القيامــة، بــاب 56، )279/4( ح)2509(، وقــال الترمــذي: »هــذا حديــث حســن صحيــح«، وصححــه الألبــاني في صحيــح 

الترغيــب والترهيــب، )3/ 23( ح)2695(.
)4(  أخرجــه البخــاري في الصحيــح، كتــاب الصلــح، بــاب ليــس الكــذاب الذي يُصلــح بــين النــاس، )958/2(، ح)2546(؛ ومســلم 

في كتــاب الــبر والصلــة، بــاب تحريــم الكــذب وبيــان المبــاح منــه، )8/ 28( ح )2605(.
)5(  أخرجه مسلم في كتاب البر والصلة، باب تحريم الكذب وبيان المباح منه )8/ 28(  ح)2605(. 
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بــين الــورى بحُســن الثنــاء، ويَســعد في آخرتــه عنــد الله؛ قــال تعــالى:  ڤھ ھ ھ ے ے ۓ ٹ          

]التوبــة 120[، فالإصــلاح بــين النــاس ضرب مــن ضروب الإصــلاح العــام الــذي حــثَّ عليه الإســلام.

 المطلب الثالث: كل الكفار يجوز الإصلاح بينهم

ــذه  ــدل ه ــان، ولا تتب ــدل والإحس ــر والع ــالمة وال ــم: المس ــلمين بغره ــة المس ــل في علاق الأص

العلاقــة إلا إذا عمــل غــر المســلمين - مــن جانبهــم - عــى تقويــض هــذه العلاقــة وتمزيقهــا بعداوتهــم 

ــا إســلاميًّا، فضــلًا عــن  ــا وواجبً للمســلمين، وإعلانهــم الحــرب عليهــم، فتكــون المقاطعــة أمــرًا دينيًّ

ــة،  ــذه الحقيق ــه إلى ه ــار أتباع ــه أنظ ــرآن يُوَجِّ ــل، والق ــة بالمث ــي معامل ــادل، فه ــياسي ع ــل س ــا عم أنه

ويحكــم فيهــا الحكــم الفصــل، فيقــول:  ڤۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉې ې ې ې ى ى ئا ئا 

ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇئۆ ئۆ ئۈ ئۈئې ئې ئې ئى ٹ ]آل عمــران 28[، وقــال:  ڤڇ ڇ ڇ ڍ ڍ 

ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گڳ ڳ ڳ ڳ ڱڱ ڱ 

ــران 118[. ڱ ں ٹ ]آل عم

وطبيعــة الإيــمن تأبــى عــى المؤمــن أن يــوالي عــدوه الــذي يتربــص بــه الدوائــر ولــو كان أقــربَ 

ــالى:  ڤٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ  ــال تع ــه؛ ق ــاس إلي الن

ٺ ٿ ٿ ٿ ٿٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦٹ ]المجادلــة 22[ )1(.

ــالى:  ڤڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ  ــول الله تع ــول في ق ــص الق ــن أن نلخ ــا يمك ــن هن وم

ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ  ک  کک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ڈژ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ 

ــة 8-9[، أي: لا ينهاكــم الله عــن الــبر والصلــة،  ڱ ڱ ڱ ں ںڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ٹ ]الممتحن

ــوا  ــوا بحــال لم ينتصب والمكافــأة بالمعــروف، والقســط للمشركــين مــن أقاربكــم وغرهــم؛ حيــث كان

)11  فقه السنة، )106/3- 109( مترًا.
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لقتالكــم في الديــن والإخــراج مــن دياركــم، فليــس عليكــم جنــاح أن تَصِلُوهــم؛ فــإن صلتهــم في هــذه 

الحالــة لا محــذور فيهــا ولا مفســدة.

 ڤک ک گ گ گ گ ڳ ڳٹ أي: لأجــل دينكــم، عــداوة لدين الله ولمــن قام به،  ڤڳ 

ڳ ڱ ڱٹ أي: عاونــوا غرهــم  ڤڱ ڱٹ نهاكــم الله  ڤں ںٹ بالمــودة والنــرة، بالقــول 

ــا برِكــم وإحســانكم -الــذي ليــس بتَــوَلٍّ للمشركــين- فلــم ينهكــم الله عنــه، بــل ذلــك  والفعــل، وأمَّ

داخــل في عمــوم الأمــر بالإحســان إلى الأقــارب وغرهــم مــن الآدميــين، وغرهــم.  ڤڻ ڻ ڻ ۀ 

ــا صــار ذلــك كفــرًا مرجًــا عــن  يًــا تامًّ ۀ ٹ ، وذلــك الظلــم يكــون بحســب التــولي، فــإن كان تَوَلِّ

دائــرة الإســلام، وتحــت ذلــك مــن المراتــب مــا هــو غليظ، ومــا هــو دون ذلــك)1(.

ــول  ــع أص ــق م ــي تتف ــد الت ــن القواع ــو م ــلمين ه ــر المس ــة غ ــرآني في معامل ــم الق ــك الحك وذل

ــلم  الإســلام ووجهتــه ونظرتــه إلى الحيــاة الإنســانية، ويُمَثِّــل نظرتــه للوجــود، وهــي تجعــل حالــة السِّ

ه، أو خــوف  هــا إلا وقــوع الاعتــداء وضرورة رَدِّ بينــه وبــين النــاس جميعًــا هــي الحالــة الثابتــة، لا يُغَرِّ

ــة بعــد المعاهــدة، وهــي تهديــد بالاعتــداء؛ أو الوقــوف بالقــوة في وجــه الدعــوة للحــق، وهــو  الخيان

ــلم والمــودة والــبر والعــدل للنــاس أجمعــين، ولكــن يُنتَْبــه  مــن الاعتــداء، وفيــم عــدا هــذا فهــي السِّ

ــالى:  ڤۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ئا ئائە ئە ئو ئو  ــول الله تع ــا إلى ق هن

.]2 ]المائــدة   ٹ  ئۇئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئېئې ئې ئىئى ئى ی ی ی 

فقولــه تعــالى:  ڤہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ےۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ 

ــضُ  ــم بغ ــدة 8[، أي: لا يحملنك ۇۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴۋ ۋ ۅۅ ۉ ۉ ې ې ې ٹ ]المائ

أقــوام عــى تــرك العــدل، فــإن العــدل واجــب عــى كل أحــد، في كل أحــد في كل حــال)2(، فأمــر تعــالى 

بالتعــاون عــى الــبر والتقــوى والعــدل حتــى ولــو أســاء أحــدٌ إلينــا.

)11  تيسير الكريم الرحمن، )ص857(.
)12  تفسير القرآن العظيم، )12/2(.
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 المبحث الثالث
أهمية الإصلاح بين غير المسلمين والحاجة إليه وثمرته

ــا، ويربطــون بينــه  لــكلِّ أمــرٍ شرعــيٍّ هــدفٌ يُظهــر اهتــمم الشــارع بــه، ويلتمســه العلــمء أحيانً

ــه في  ــه، ونُبين ــة إلي ــة الأم ــر حاج ــرًا إلاَّ وتَظه ــشرع الله أم ــا، ولم ي ــة وهداياته ــات الشريع ــين كلي وب

ــين: مطلب

  المطلب الأول: أهمية الإصلاح بين غير المسلمين والحاجة إليه

تتلخص أهمية الإصلاح بين غر المسلمين في النقاط التالية:

ــالى:  ڤۓ ۓ ڭ ڭ ڭ  ــال تع ــم؛ ق ــاس ببعضه ــن الن ــشر ع ــع ال ــالى يدف 1- أنَّ الله تع

ســبحانه:   وقــال   ،]251 ]البقــرة  ٹ  ۋ  ۇٴ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ 

ڤٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃٹ ]الحــج 40[؛ فبــين الله 

تعــالى أنَّ مــن فضلــه ورحمتــه أنــه يدفــع الــشر عــن النــاس ببعضهــم، ولا شــك أن الفُرقة والخــلاف شَرٌّ 

بــين النــاس، فــإذا لم تُدفــع ببعــض جهــود بعضهــم ظهــر الفســاد في الأرض، وأنَّ التدافــع بــين الظلمــة 

مــن أســباب التــوازن في الأرض؛ ففــي ذلــك رحمــةٌ وتخفيــفٌ عــى العبــاد، ومــن الرحمــة والتخفيــف 

أن يكــون المســلم خــر مَــن يُصلــح بــين النــاس.

ــاج  ــلام يحت ــالى؛ فالإس ــوة إلى الله تع ــاط الدع ــببٌ في نش ــلمين س ــير المس ــين غ ــلاح ب 2- أنَّ الإص

ــمَّ الله هــذا الأمــر، وإذا حصــل خــلافٌ أو خصومــة بــين  إلى عمــلٍ، ويحتــاج لجهــد كل مســلم؛ لكــي يُتِ

مســتهدفي الدعــوة مــن غــر المســلمين ترتــب عــى ذلــك تعطيــل الســر في الدعــوة إلى الله، إلاَّ أن يصطلــح 

الخصــوم؛ فالمجتمــع الــذي تســود فيــه البغضــاء والكراهيــة والمقاتلــة لــن تنمــو فيــه الدعــوة؛ فالدعــوة 

الإســلامية تحتــاج لجــوٍّ هــادئٍ مســالمٍ، ولــذا انتــشر الإســلام بعــد صُلــح الحديبيــة انتشــارًا واســعًا.
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3- تنميــة حركــة الاســتخلاف في الأرض في الإصــلاح؛ فــإنَّ وجــود خصومــة بــين أفــراد المجتمع 

- وغــر المســلمين جــزء مــن المجتمــع - يــؤدي إلى ضعــف حركــة الاســتخلاف في الأرض، وإعمرها؛ 

فتُــرف طاقــاتٌ وأفــكارٌ وأمــوالٌ وأوقــاتٌ وأمــورٌ كثــرةٌ؛ لكــي تعــوض هــذا النقص.

ــةٌ رائــدةٌ وقائــدةٌ لغرهــا مــن الأمَُــم في الخــر والــبر والمعــروف، ومِــن ثَــمَّ فهــي  ــة الإســلام أُمَّ فأُمَّ

أجــدر بــأن تكــون مُصلِحــةً دافعِــةً للــشرور ومطفئــةً للحــروب.

4- وفي الإصــلاح درءٌ لمــا يحصــل في الخصومــات والمشــادات مــن الأضرار العظيمــة؛ مــن ســفك 

ــن  ــا م ــذه كله ــهالها، وه ــذاء واستس ــاءة والإي ــداوات والإس ــرة الع ــوق، وكث ــاب الحق ــاء، وذه الدم

الأمــور التــي نهــى الإســلام عنهــا وحــث المســلمين عــى أن يزيلوهــا، ويُحلــوا محلهــا العــدل والســلام؛ 

قــال تعــالى:  ڤہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ےۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇۆ 

ۆ ۈ ۈ ۇٴۋ ۋ ۅۅ ۉ ۉ ې ې ې ٹ ]المائــدة 8[.

ــن  ــير، وم ــر والخ ــى ال ــاون ع ــح والتع ــلمين: التناص ــى المس ــلمين ع ــير المس ــوق غ ــن حق 5- م

ــم: ــلاح بينه ــك الإص ذل

ڑ  ڑ  ژ  ڈژ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ  ڤڃ  تعــالى:   قــال 

ــلمين. ــر المس ــين غ ــلاح ب ــم الإص ــك في حك ــانُ ذل ــبق بي ــة 8[، وس کٹ ]الممتحن

وإذا لم يصلــح المســلمون بــين غــير المســلمين عــى الــر والخــير والعــدل، فقــد يــأتي مــن يســعى 

بينهــم بالإثــم والعــدوان؛ فيجــب عــى المســلمين المبــادرة إلى ذلــك؛ قــال تعــالى:  ڤۅ ۉ ۉ 

]المائــدة 2[. ې ې ې ې ى ى ئا ئائە ئە ئو ئو ئۇئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئېئېٹ 

6- تقديــم المســلمين خدمــاتٍ لغيرهــم ممَّــا ينفعهــم في حياتهــم العامــة وتقديرهــم واحترامهــم- 

دعــوةٌ لهــم للإســلام:

ــرٌ ومســاعدٌ مــن عوامــل دعوتهــم  ــم الخدمــات الإنســانية لغــر المســلمين عامــلٌ مؤث ــإنّ تقدي ف
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إلى الله، كــم حصــل لرســول الله H في قصــة بنــاء الكعبــة؛ فقــد ورد أنــه لمــا بَنَــت قريــش 

ــة، فوصلــوا إلى موضــع الحجــر الأســود تشــاجروا فيمــن يضــع الحجــر موضعــه، فقالــت كل  الكعب

 H قبيلــة: نحــن نضعــه! ثــم اتفقــوا عــى أن يضعــه أول داخــل عليهــم؛ فــكان رســول الله

فقالــوا: جــاء الأمــين. فرضــوا بــه؛ فأمــر بثــوب فوضــع الحجــر في وســطه، وأمــر كل قبيلــة أن ترفــع 

.)1(H بجانــب مــن جوانــب الثــوب، ثــم أخــذ الحجــر فوضعــه موضعــه

7- الإصــلاح بــين غــير المســلمين يدخــل في بــاب المســارعة في الخــيرات؛ قــال تعــالى:  ڤڑ 

ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ںں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ  کک  ک  ک  ڑ 

ۀ ہ ہ ہ ہ ھھ ھ ھے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ٹ ]المائــدة 48[.

ــك  ــاب، وفي ذل ــل الكت ــين أه ــم ب ــر بالحك ــد الأم ــرات بع ــابقة في الخ ــالى المس ــر الله تع ــد ذك فق

ــرات. ــارعة في الخ ــن المس ــك م ــارة إلى أن ذل إش

 ڤھ ھٹ أي: بــادروا إليهــا وأكملوهــا؛ فــإن الخــرات الشــاملة لــكل فــرض ومســتحب 

- مــن حقــوق الله وحقــوق عبــاده - لا يصــر فاعلهــا ســابقًا لغــره مســتوليًا عــى الأمــر، إلا بأمريــن:

- المبادرة إليها، وانتهاز الفرصة حين يجيء وقتها ويَعرض عارضها.

- والاجتهاد في أدائها كاملة عى الوجه المأمور به)2(.

وقــال تعــالى: ڤڤ ڤ ڤ ڤڦ ڦ ڦڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ٹ 

]البقــرة  148[؛ لمــا أمــر الله تعــالى رســوله خصوصًــا -والمؤمنــين عمومًــا- باســتقبال بيتــه الحــرام؛ أخــبر 

ــات  ــل والوِجْهَ ــأن في القُبَ ــس الش ــم، ولي ــا في عباداته ــون إليه ــة يتوجه ــم وجه ــن له ــل دي أن كل أه

ــة، ويدخلهــا النســخ والنقــل مــن جهــة  ــع التــي تختلــف باختــلاف الأزمن ــة؛ فإنهــا مــن الشرائ المعيَّن

)11  انظــر: ســيرة ابــن هشــام، )209/1- 214(؛ مســند أحمــد، )425/3(؛ المســتدرك، )628/1( ح)1683(، وانظــر: الســيرة النبويــة 
.)116  -115/1( الصحيحة، 

)12  تيسير الكريم الرحمن، )234(.
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إلى أخــرى، ولكــن الشــأن كل الشــأن في امتثــال طاعــة الله عــى الإطــلاق، والتقــرب إليــه، وطلــب 

الزلفــى عنــده)1(.

فالنكتــة في التعبــر بــه إشــارة إلى أن ميــدان الخــرات هــم الســابقون فيــه، لا غــر)2(، بــادروا إلى 

الانقيــاد إلى الطاعــات واتبــاع الحــق والخضــوع لمــن جــاء بــه أينــم ظهــر؛ انتهــازًا للفرصــة، وحيَــازة 

لفضــل الســبق والتقــدم)3(؛ لأن بذلــك الاســتباق يكــون ظهــور أثــر التوفيــق أوضــح وأجــى)4(.

وليحــرص كل منكــم عــى ســبق غــره إليــه؛ باتبــاع الإمــام المرشــد - الشــارع الحكيــم - لا باتباع 

الهــوى، وهــذا الأمــر عــام موجــه إلى أُمة الدعــوة، لا خــاص بالمؤمنــين المســتجيبين لله والرســول)5(.

ــس  ــور، والرئي ــر والمأم ــوم - والأم ــم والمحك ــد أنَّ الحاك ــالى: ڤڦ ڦٹ يفي ــه تع وقول

والمــرؤوس، والحــر والعبــد، والرجــل والمــرأة، والغنــى والفقــر، والصغــر والكبــر في الإســلام- في 

موقــف ســواء؛ مــن حيــث جريــان القانــون الدينــي في حقهــم، ومــن حيــث انتفــاء فواصــل الطبقــات 

بينهــم في الشــؤون الاجتمعيــة، عــى مــا تــدل عليــه الســرة النبويــة عــى ســائرها الســلام والتحيــة)6(.

 ڤے ۓ ۓٹ: اســتئناف في معنــى التعليــل لاســتباق الخــرات؛  ڤڭٹ: فيخبركــم بــم 

طكــم في العمــل)7(. كــم ومُبْطِلِكُــم، وعاملكــم ومُفرِّ قِّ لا تشــكون معــه؛ مــن الجــزاء الفاصــل بــين مُحِ

والله تعالى أعلم وأحكم وأعدل

)11  تيسير اللطيف المنَّان، )ص72(.
)12  حاشية الشهاب عى البيضاوي، )255/2(.

)	1  البحر المديد، )47/2(.
)	1  التحرير والتنوير، )224/6(.

)	1  تفسير المنار، )19/2(.
)	1  الميزان، )92/4- 123(؛ جامع لطائف التفسير، )291/19(.

)	1  الكشاف، )640/1(.
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ــر  ــين غ ــلاح ب ــك الإص ــه، وكذل ــلٍ فضل ــكلِّ فض ــره، ول ــدٍ أج ــكل جه ــمره، ول ــل ث ــكل عم ل

المســلمين، فكــم فيــه الفضــل ففيــه الأجــر وفيــه الثمــرة الطيبــة في الدنيــا والآخــرة، ويمكــن أن نجمــل 

تلــك الثــمر في النقــاط التاليــة:

:E 1-حصول الأجر العظيم من الله

قــال تعــالى:  ڤٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺٿ ٿ ٿ ٿ ٹ 

ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ٹ ]النســاء 114[؛ فأخــبر -  جــل ثنــاؤه -  بــم وعــد بــه مَــن قــام بالإصــلاح 

بــين النــاس بقولــه:  ڤٹ ڤ ڤ ڤ ٹ أي: ومــن يأمــر بصدقــة أو معــروف مــن الأمــر، أو يصلــح 

ــه ذلــك؛  ڤٹ ڤ ڤ ڤ ٹ يقــول:  ــي: طلــب رضــا الله بفعل ــاس  ڤٹ ٹ ٹٹ يعن ــين الن ب

فســوف نعطيــه جــزاءً لمــا فعــل مــن ذلــك أجــرًا عظيــمً، ولا حــدَّ لمبلــغ مــا ســمى الله عظيــمً يعلمــه 

ســواه)1(.

ــلامَى من  ــال: »كلُّ سُ ــي H ق ــد ورد أن النب ــة؛ فق ــاس صدق ــين الن ــلاح ب 2- الإص
ــه الشــمس: تعــدل بــين اثنــين صدقــة...«)2(. ــةٌ كلَّ يــوم تَطلــع في النــاس عليه صدق

ــالى:  ڤک ک گ گ  ــال تع ــم؛ ق ــح بينه ــين والمصل ــالى بالمصلح ــة الله تع ــق رحم 	- تق
گ ٹ ]الأنبيــاء 107[، فالنبــي H رحمــة للعالمــين وأمتــه مــن بعــده يجــب عليهــا أن تقــوم 

بواجــب الرحمــة للعالمــين كذلــك، ومــن ذلــك الإصــلاح بــين كل النــاس، ويدخــل فيهــم الإصــلاح 

بــين غــر المســلمين، فــإذا فعلــوا ذلــك تحققــت الرحمــة لــه ولقومهــم.

)11  جامع البيان، )482/7(.
)12  صحيــح البخــاري، كتــاب الصلــح، بــاب فضــل الصلــح بــين النــاس والعــدل بينهــم، )3/ 1090( ح)2827(؛ صحيــح مســلم، 

كتــاب الــزكاة، بــاب بيــان اســم الصدقــة يقــع عــى كل نــوع مــن المعــروف، )83/3( ح)1009(.
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ــالى:   ــال تع ــة؛ ق ــد الشريع ــق مقاص ــه، وتقي ــدب إلي ــا يُن ــالى وم ــرضي الله تع ــا ي ــق م 	- تقي
ــق  ــه، وتتحق ــر ب ــه، ويأم ــث علي ــح، ويح ــد الصل ــبحانه - يري ــالله – س ــاء 128[، ف ڤٺ ٿٹ ]النس

ــه: ــيٌر؛ لأن ــح خ ــا، فالصل ــاس جميعً ــم والن ــح بينه ــح والمصل ــة للمصل الخري

يُحل المودة محل القطيعة، والمحبة محل الكراهية.  -

رَ الجميل. يَغرس في نفوس المتخاصمين والمتنازعان فضيلةَ العفو وتَذَكُّ  -

ها التسامح والرضا والصبر. يُثمر حياة مُطمئنة طيبة يحفُّ  -

يُوفــر الطاقــات العقليــة والذهنيــة، التــي تهــدر طاقاتهــم وطاقــات المصلحــين بينهــم؛ ســواء   -

ــي. ــب النف ــر والتع ــة أو في التفك ــة أو وقتي ــات ذهني ــذه الطاق ــت ه كان

ــلا يحصــل اضطــراب في المجتمــع  ــين غــير المســلمين مصلحــة للمســلمين؛ لكي 	- الإصــلاح ب
ــلٍّ  ــر حَ ــن غ ــت م ــاس إذا ترك ــين الن ــة ب ــكلات العام ــال في المش ــك الح ــلامية، وكذل ــدان الإس والبل

ــم لا  ــن؛ لأنه ــون بالأم ــع يحلم ــراد المجتم ــش أف ــة، فيعي ــب والسرق ــل والنه ــتجد القت ــلاح، فس وإص

ــر  ــين غ ــلاح ب ــا؛ فالإص ــن يُزيله ــد مَ ــع لا تج ــراد المجتم ــين أف ــكلات ب ــود مش ــبب وج ــه بس يجدون

ــة. ــترازٍ ووقاي ــيلة اح ــلمين وس المس

ــش  ــى الفواح ــلا تتفش ــلمين؛ لكي ــة للمس ــلمين مصلح ــير المس ــين غ ــين الزوج ــلاح ب 	- الإص
ــيقع  ــع، وس ــة في المجتم ــو الفاحش ــن أن تفش ــد م ــلمة لا ب ــر المس ــت الأسر غ ــإذا تفرق ــع، ف في المجتم

الــرر عــى المجتمــع الــذي يحيــط بــه؛ فتكثــر الفواحــش وخصوصًــا مــع عــدم وجــود رادع دينــي 

ــؤدب. ــر راعٍ ولا م ــن غ ــأ الأولاد م ــك ينش ــذا، وكذل ــن ه ــم ع يحجزه

	- الإصــلاح بــين غــير المســلمين وســيلة دعويــة كبــرة لتآلــف القلــوب، وللتعريــف بالإســلام 
ــم  ــم، ويجعله ــلاح- بينه ــا الإص ــاعد - ومنه ــات يس ــم الخدم ــة؛ فتقدي ــة والأخروي ــه الدنيوي ومنافع

ة  قريبــين مــن أهــل الصــلاح الذيــن هــم المصلحــون بينهــم، ويجعلهــم يــرون النــمذج الفريــدة والخــرِّ
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والطيبــة في المجتمــع مــن أهــل الإســلام؛ فيتأثــرون بهــم وبمعاملاتهــم.

وذلــك يعطــي فرصــة لأهــل الإســلام والدعــوة والإصــلاح أن يؤثــروا فيهــم بالكلمــة الطيبــة 

ــذا  ــر ه ــرون في أم ــم يفك ــي تجعله ــاؤلات؛ الت ــات والتس ــارات والتنبيه ــنة والإش ــاعدة الحس والمس

ــن. الدي

ــلمة  ــخصية المس ــر الش ــي تُظه ــة الت ــمذج العملي ــن الن ــاس م ــين الن ــلاح ب ــار؛ فالإص وباختص

. ــرِّ ــم الخ ــح الحكي ــة المصل ــورة الداعي ــة في ص الصحيح

	- الإصــلاح بــين غــير المســلمين يرتقــي بمســتوى المجتمــع الحضــاري، ويجعلــه مجتمعًــا منتجًــا 
صاحــب رســالة وهــدف، فعندمــا يعمــل المســلمون عــى الإصــلاح بــين غــر المســلمين يوفــرون عــى 

ــهم،  ــم وبأنفس ــاء بمجتمعه ــم يتفرغــون للارتق ــذي يجعله ــي ال ــدوء الاجتمع ــن اله ا م ــوًّ ــهم ج أنفس

وينتجــون ويحققــون مبــدأ الاســتخلاف في الأرض؛ بالعمــل والتعــاون عــى المصلحــة العامــة 

ــع. للمجتم

ــه  ــأ عن ــرج - ينش ــلمين كالمتف ــوف المس ــلمين - ووق ــر المس ــين غ ــات ب ــول الخلاف ــع حص ــا م أم

ــلاف. ــدَثِ والخ ــاه الحَ ــلبيتهم تج ــع بس ــى المجتم ــلمين وع ــى المس ــر وضررٌ ع ــوس أكث ــادٌ في النف فس
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 المبحث الرابع
أحوال الإصلاح بين غير المسلمين

ــر  ــين التخي ــرٌ ب ــو دائ ــابقًا، فه ــرَّ س ــم م ــةٌ ك ــوالٌ متلف ــه أح ــلمين ل ــر المس ــين غ ــلاح ب إنَّ الإص

والإيجــاب، وقــد يكــون فيــم يوافــق الشريعــة، وقــد يكــون فيــم يخالفهــا، ومــا هــي الأحــكام التــي 

ــم التــي جــاء بهــا الإســلام في الإصــلاح بــين غــر المســلمين،  ــد إرادة الإصــلاح، ومــا القِي تقــام عن

وأخــرًا مــا خلاصــة أحــكام الإصــلاح بــين غــر المســلمين؟ ونحــاول في هــذا المبحــث بيــان ذلــك:

 المطلب الأول:الصلح بين غير المسلمين بين التخيير والإيجاب

قــال تعــالى:  ڤپ پ پ پ ڀ ڀ ڀڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿٹ: إن جــاء هــؤلاء 

ــة - محتكمــين إليــك،  ڤپ پٹ  القــوم الآخــرون الذيــن لم يأتــوك بعــد - وهــم قــومُ المــرأة البغيّ

إن شــئت بالحــقِّ الــذي جعلــه الله حُكــمً لــه فيمــن فعــل فعِْــل المــرأة البغيَّــة منهــم،  ڤٱڀ ڀ ڀڀٹ: 

فــدع الحكــم بينهــم إن شــئت، والخيــار إليــك في ذلــك)1(، والآيــة نــصٌّ في التخيــر)2(.

بيان ذلك التخيير في النقاط التالية:

ــاب إذا حكّموهــم؛ لأنَّ  ــين أهــل الكت ام المســلمين في الحكــم ب ــكَّ ــر حُ ــة تقتــي تخي أولًا: والآي

ــه للرســول)3(. ام مســاوٍ إباحت إباحــة ذلــك التخيــر لغــر الرســول مــن الحــكَّ

قــال ابنُ حَجَــر: "قــال المالكيــة: الحاكــم مــر إذا تحاكــم إليــه أهــل الذمــة بــين أن يحكــم فيهــم 

ــة أن  ــذه الواقع ــار H في ه ــة؛ فاخت ــر الآي ــى ظاه ــم ع ــرض عنه ــين أن يُع ــم الله وب بحك

يحكــم بينهــم")4(.

)11  جامع البيان، )325/10(.
)12  الجامع لأحكام القرآن، )179/6(.

)	1  التحرير والتنوير، )202/6( مترًا.
)	1  فتح الباري، )177/12(.



46

قــال قتــادة: "إن جــاءوك فاحكــم بينهــم بــم أنــزل الله، أو أعــرض عنهــم؛ فجعــل الله لــه في ذلــك 

رُخْصــة؛ إن شــاء حكــم بينهــم، وإن شــاء أعــرض عنهــم")1(.

ــر  ــت م ــم؛ فأن ــم بينه ــاءوك للحك ــإن ج ــالى:  ڤپ پ پ پ ڀ ڀ ڀٹ أي: ف ــال تع ق

بــين أن تحكــم أو تُعــرض، والظاهــر: بقــاء هــذا الحكــم مــن التخيــر لحــكام المســلمين. وعــن عطــاء 

والنخعــي والشــعبي وقتــادة والأصــم وأبي مســلم وأبي ثــور: أنهــم إذا ارتفعــوا إلى حــكام المســلمين، 

فــإن شــاءوا حكمــوا وإن شــاءوا أعرضــوا)2(.

وقــد أجمعــوا أن أهــل الكتــاب إذا تحاكمــوا إلى الإمــام فلــه أن يَنظــر بينهــم، وأنــه إذا نظــر بينهــم 

مصيــب عنــد الجمعــة، وألا يُعــرض عنهــم؛ فيكــون عنــد بعــض العلــمء تــاركًا فرضًــا، فاعــلًا مــا لا 

يحــل ولا يَســعه)3(.

ثانيًــا: قــد دلَّ الاســتقراء عــى أنَّ الأصــل في الحكــم بــين غــر المســلمين إذا تنــازع بعضهــم مــع 

ام مِلَّتهــم)4(. بعــض: أن يحكــم بينهــم حُــكَّ

ام المسلمين في خصومات غر المسلمين: ثالثًا: واختلف العلمء في مسألة حكم حُكَّ

ــم؛ -  ــل الظل ــن قبي ــدث م ــا ح ــإن كان م ــلمين، ف ام المس ــكَّ ــلمين إلى ح ــر المس ــم غ ــإذا تحاك ف

ــه يــب الحكــمُ بينهــم، وعــى  كالقتــل والغصــب وكلِّ مــا ينتــشر منــه فســاد، فــلا خــلاف أنَّ

ــة مصــوص بالإجمــاع. ــر الــذي في الآي هــذا، فالتخي

وإن لم يكــن كذلــك؛ كالنــزاع في الطــلاق والمعامــلات، فمــن العلــمء مــن قــال: حكــم هــذا - 

تــي رواهــا البخــاري  التخيــر مُحكْــم غــر منســوخ، وقالــوا: الآيــة نزلــت في قصّــة الرجــم -الَّ

)11  جامع البيان، )330/10(.
)12  البحر المحيط، )431/4(.

)	1  الجامع لأحكام القرآن، )186/6(.
)	1  من هنا يبدأ التلخيص من التحرير والتنوير، )202/6- 206(.
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ــدًا  ــة، فقــال جميعهــم: لنســأل محمَّ ــى بامــرأة يهوديَّ ــا زن ومســلم وغرهمــا- وذلــك أنَّ يهوديًّ

ه الله تعــالى)1(. عــن ذلــك، فتحاكمــوا إليــه؛ فخــرَّ

رابعًــا: واختلــف أصحــاب هــذا القــول؛ فقــال فريــق منهــم: كان اليهــود بالمدينــة يومئــذٍ أهــل 

ــة الإســلام،  ــة؛ فالتّخيــر بــاق مــع أمثالهــم ممَّــن ليــس داخــلًا تحــت ذمَّ موادعــة ولم يكونــوا أهــل ذمَّ

ــة الإســلام، فهــؤلاء إذا تحاكمــوا إلى المســلمين وجــب الحكــم بينهــم.  بخــلاف الَّذيــن دخلــوا في ذمَّ

ــدَك،  ــا مــن أهــل خيــبر أو فَ ــار؛ لأنَّ اليهوديــين كان ــة عيســى بن دين وهــو قــول ابن القاســم في رواي

ــذٍ مــن دار الحــرب في موادعــة. وهمــا يومئ

ــة  ــد الحنفيَّ ــا - عن ــم – أيضً ــم بينه ــب الحك ــة؛ فيج مَّ ــل الذِّ ــن أه ــم م ــا إذا كان كلُّه ــا: أمَّ خامسً

ــةٍ  ــالى:  ڤڑ ڑ ک ک کٹ ، وفي رواي ــه تع ــل قول ــة؛ بدلي ــد الحنابل ــة عن ــو رواي ــافعيَّة، وه والشَّ

ــالى:  ڤپ  ــه تع ــل قول ــراض؛ بدلي ــم أو الإع ــن: الحك ــين الأمري ــرَّ ب ــاضي م ــة: الق ــرى للحنابل أخ

ڀٹ. ڀ  ڀ  پ  پ  پ 

سادسًا: هل يُرسل الإمام مَن يصلح بينهم؟

قــال ابن خويــز منــداد: "ولا يُرســل الإمــام إليهــم إذا اســتعدى بعضُهــم عــى بعــض، ولا يحــر 

الخصــم مجلســه، إلا أن يكــون فيــم يتعلــق بالمظــالم التــي ينتــشر منهــا الفســاد؛ كالقتــل ونهــب المنــازل 

وأشــباه ذلك")2(.

عــاوى، وفي هــذه  افــع مــن قبــل الخصَْمــين في جميــع الدَّ ــة فقــد اشــترطوا الترَّ ــا المالكيَّ ســابعًا: أمَّ

عــوى أو عــدم النَّظــر فيهــا)3(. الحالــة يُخــرَّ القــاضي في النَّظــر في الدَّ

)11  تقدم ذكر الروايتين في مبحث سبب نزول الآيات.
)12  انظر: الجامع لأحكام القرآن، )185/6(.

)	1  التحرير والتنوير، )202/6- 206( مترًا.
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ــو  ــل: ل ــذا قي ــراض، وله ــم والِإع ــين الحك ــه ب ــوا إلي ــول الله H إذا تحاكم ــر لرس تخي

ــه إذا كان  ــه الحكــمُ، وهــو قــول للشــافعي. والأصــح وجوب ــان إلى القــاضي لم يَجــب علي تحاكــم كتابي

ــا التزمنــا الــذب عنهــم ودفــع الظلــم منهــم، والآيــة ليســت في أهــل  ــا؛ لأنَّ يًّ المترافعــان أو أحدهمــا ذِمِّ

ــا)1(. الذمــة. وعنــد أبي حنيفــة يجــب مطلقً

قــال القرطبــي: "ولا يجــب علينــا الحكــم بــين الكفــار إذا لم يكونــوا أهــل ذمــة، بــل يجــوز الحكــم 

إن أردنــا، وكذلــك أهــل الذمــة إذا ترافعــوا إلينــا؛ فقــد ذهــب بعضهــم إلى أن الآيــة محكمــة وأن الحاكم 

مر)2(.

والجمهــور قالــوا: "إن مــا كان مــن بــاب التظــالم والتعــدي، فــإن الحاكــم يتعــرض بهــم ويبحــث 

، وإن  ٌ عنــه، وأمــا النــوازل التــي لا ظلــم فيهــا؛ وإنــم هي دعــاوى: فــإن رضــوا بحكمنــا؛ فالإمــام مُـَـرَّ

ض لهــم")3(. لم يرضــوا فــلا نتعرَّ

 المطلب الثاني:أحوال الإصلاح فيما يوافق الشريعة أو يخالفها

لبيان هذا الموضوع نتطرق إلى عدة نقاط:

ــة  يع ــم إلاَّ بالشرَّ ــلمين لا يَحك ــر المس ــين غ ــلم ب ــاضي المس ــم الق ــوال إذا حك ــع الأح أولًا: في جمي

الإســلاميَّة؛ لقوله تعــالى:  ڤۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ئا ئاٹ )4(.

ثانيًــا: مــن كفالــة الحريــة الدينيــة لغــر المســلمين: أن أبــاح لهــم الإســلام مــا أباحــه لهــم دينهــم 

مــن الطعــام وغــره؛ فــلا يُقتــل لهــم خنزيــر، ولا تُــراق لهــم خمــر، مــا دام ذلــك جائــزًا عندهــم.. ولهــم 

)11  أنوار التنزيل، للبيضاوي، )79/2(.
)12  انظر: الجامع لأحكام القرآن، )187/6(.

)	1  البحر المديد، )68/2(.
)	1  الموسوعة الفقهية، )2509/2(.
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الحريــة في قضايــا الــزواج، والطــلاق، والنفقــة، ولهــم أن يترفــوا كــم يشــاءون فيهــا، دون أن تُوضــع 

لهــم قيــود أو حــدود)1(.

ــا: التحكيــم لا يكــون إلا لغــر الحاكــم«)2(، وذلــك أن الإمــام ونائبــه كالقــاضي في وجــوب  ثالثً

ى  ــمَّ ــذا يُس ــتراضي، وه ــاب ال ــن ب ــو م ــلاح فه ــم والإص ــا التحكي ــي، وأم ــم الشرع ــذ بحكمه الأخ

ــدون حاجــة  ــه يلــزم الخصمــين ب ــكاد يتفــق الفقهــاء عــى أن حكــم المحتكــم إلي ــة الحكــم؛ في إلزامي

إلى رضــاء جديــد، مثلــه في ذلــك مثــل حكــم القــاضي)3(، واختيــار المــزني: أنــه لا يلــزم حكمــه مــا لم 

ــا بعــد الحكــم؛ لضعفــه)4(. يتراضي

وإلزاميــة الحكــم تقتــر عــى الخصمــين، فــلا تتعداهمــا إلى غرهمــا؛ لأن مصــدر الحكــم اتفاقهــم 

عــى التحكيــم، وهــو اتفــاق لا يمتــد أثــره إلى الغــر)5(.

ــا..؛ مــا لم  ــا شرعٌ لن ــن قبلن : شرع مَ ــا "عــى أنَّ ــن زَنَي ــين اللذي ــا: واســتدل بحديــث اليهودي رابعً

يَثبــت نســخه بشريعــة نبيِّنــا أو نبيِّهــم أو شريعتهــم، وعــى هــذا فيُحمــل مــا وقــع في هــذه القصــة عــى 

أن النبــي H عَلِــمَ أن هــذا الحكــم لم يُنسَْــخ مــن التــوراة أصــلًا")6(.

ــا وغــره، فليــس يَلزمهــم أن  ــه دينهــم مــن الطــلاق والزن خامسًــا: وأمــا الحكــم فيــم يختــص ب

يتدينــوا بديننــا، وفي الحكــم بينهــم بذلــك إضرار بحكامهــم وتغيــر ملتهــم، وليــس كذلــك الديــون 

ــا مــن المظــالم وقطــع الفســاد. والمعامــلات؛ لأن فيهــا وجهً

)11  فقه السنة، )105/2( مترًا.
)12  فتح الباري، )177/12(.

)	1  البحر الرائق، )26/7، 27(؛ وتبصرة الحكام، )43/1(؛ ومغني المحتاج، )379/4(؛ والمغني، )484/11(.
)	1  كتاب أدب القضاء، لابن أبي الدم، )329/1(.

)	1  البحر الرائق، )26/7(؛ ومغني المحتاج، )379/4(؛ وكشاف القناع، )303/6(.
)	1  فتح الباري، )178/12(.
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ــنَّةُ أن يُــرَدَّ أهــل الكتــاب في حقوقهــم ومواريثهــم إلى أهــل دينهــم،  وقــال الزهــري: مضــت السُّ

إلا أن يأتــوا راغبــين في حكــم الله؛ فيُحكــم بينهــم بكتــاب الله)1(.

سادسًا: وهذا يستلزم سمع أقوالهم، وشهادة بعضهم عى بعض؛ وفي المسألة أقوالٌ:

القــول الأول: قبــول شــهادة بعضهــم عــى بعــض؛ فمــن خــلال حديــث الزانيــين اليهوديــين ظهر 

جــواز قبــول شــهادة أهــل الذمــة بعضهــم عــى بعــض؛ لقولــه: »فرجهــما بشــهادة الشــهود«، وبقولــه 

ــهادة  ــح في أن الش ــو صري ــة«، وه ــل في المكحل ــا؛ كالمي ــره في فرجه ــم رأوا ذَكَ ــث: »أنه ــس الحدي في نف

بالمشــاهدة لا بالاعــتراف.

القــول الثــاني: لا تقبــل شــهادة بعضهــم عــى بعــض؛ قــال القرطبــي: »الجمهــور عــى أن الكافــر 

لا تُقبــل شــهادته عــى مســلم ولا عــى كافــر؛ لا في حَــدٍّ ولا في غــره، ولا فــرق بــين الســفر والحــر 

في ذلــك«.

ــلمٌ،  ــد مس ــاء؛ إذا لم يوج ــض الفقه ــين وبع ــن التابع ــةٌ م ــهادتَهم جماع ــلَ ش ــث: قَبِ ــول الثال الق

ــداء)2(. ــن ب ــة عديِّ ب ــتنادًا إلى قص ــلمٌ؛ اس ــد مس ــفَر إذا لم يوج ــةَ السَّ ــد حال ــتثنى أحم واس

ــك  ــبروا بذل ــهود أخ ــون الش ــل أن يك ــلمين، ويحتم ــوا مس ــم كان ــت أنه ــر:" لم يَثب ــال ابن حج ق

ــا  ــتندًا لم ــم إلا مس ــم فيه ــم ولم يحك ــي H كلامه ــمع النب ــم، فس ــود له ــة اليه ــؤال بقي لس

أطلعــه الله تعــالى، فحكــم في ذلــك بالوحــي، وألزمهــم الحجــة بينهــم؛ كــم قــال تعــالى:  ڤڻ ڻ 

ۀ ۀٹ ]يوســف 26[، وأن شــهودهم شــهدوا عليهــم عنــد أحبارهــم بــم ذكــر، فلــم رفعــوا الأمــر إلى 

النبــي H اســتعلم القصــة عــى وجههــا، فذكــر كلُّ مَــن حــره مــن الــرواة مــا حفظــه في 

ذلــك، ولم يكــن مســتند حكــم النبــي H إلا مــا أطلعــه الله عليــه" )3(.

)11  الجامع لأحكام القرآن، )187/6(.
)12  أخرجه البخاري، كتاب التفسر، باب قول الله تعالى: ڤڇ ڍ ڍ ڌ ڌٹ )4/ 1022( ح)2628(.

)	1  فتح الباري، )178/12( مترًا.
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 المطلب الثالث: إقامة الأحكام عند إرادة الإصلاح

وملخص هذا الأمر في عدة نقاط:

أولًا: إنِْ حَكَــمَ بــين غــر المســلمين أحــدٌ مــن المســلمين حَكَــم بحُكــم الإســلام، وإجبارهــم عــى 

ــع  ــبٌ قط ــد، وواج ــتحقوا العه ــاد اس ــى الفس ــس ع ــاد؛ فلي ــه الفس ــشر من ــم ينت ــلمين في ــم المس حك

الفســاد عنهــم؛ منهــم ومــن غرهــم؛ لأن في ذلــك حفــظ أموالهــم ودمائهــم تحقيقًــا للعهــد، وإن كان 

ــوا  ــارع أن يبيع ــم الش ــه؛ فمنعه ــوا من ــلمين مُنع ــين المس ــاد ب ــه الفس ــشر من ــا ينت ــتباحة م ــم اس في دينه

الخمــر جهــارًا، وأن يُظهــروا الزنــا، وغــر ذلــك مــن القــاذورات؛ لئــلا يفســد بهــم ســفهاء المســلمين.

روي عــن الإمــام مالــك في تــرك إقامــة الحــد عــى أهــل الكتــاب في الزنا، وهــو مذهــب أبي حنيفة 

ومحمد بــن الحســن وغرهمــا.

ــافعي  ــام الش ــال الإم ــان". وق ــدان، ولا يُرجم ــال: "يُجل ــة ق ــام أبي حنيف ــن الإم ــد روي ع وق

أَتَيَــا راضيــين بحكمنــا«. وأبو يوســف وأبو ثــور وغرهــم: »عليهــم الحــد إن 

يــون والطــلاق وســائر المعامــلات؛ فــلا يحكــم بينهــم إلا بعــد الــتراضي، ويجــوز أن لا  فأمــا الدُّ

يحكــم ويردهــم إلى حكامهــم.

ومــن قــال بــأن الآيــة منســوخة قــولٌ آخــر؛ فمنهــم مــن يقــول: عــى الإمــام إذا علــم مــن أهــل 

ا مــن حــدود الله D أن يُقيمــه وإن لم يتحاكمــوا إليــه، ويحتــج بــأن قــول الله تعــالى:   الكتــاب حــدًّ

ــن: ــل أمري ڤۆ ۈ ۈٹ يحتم

أحدهما: احكم بينهم إذا تحاكموا إليك.

والآخر: احكم بينهم وإن لم يتحاكموا إليك؛ إذا علمت ذلك منهم.

قالــوا: فوجدنــا في كتــاب الله تعــالى وســنة رســوله H مــا يوجــب إقامــة الحــدِّ عليهــم 
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وإن لم يتحاكمــوا إلينــا؛ فمــن كتــاب الله قولــه تعــالى:  ڤٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ 

ــنَّة: حديــث البراء بــن عــازب قــال: »مُــرَّ عــى  ڀ ڀ ڀ ٺ ٺٹ ]النســاء135[، ومــن السُّ

ــوا:  ــزاني عندكــم؟. فقال ــال: أَهَكــذا حــدُّ ال ــمَ؛ فق ــد وحُمِّ ــد جُل رســول الله H بيهــوديٍّ ق

نعــم، فدعــا رجــلًا مــن علمائهــم، فقــال: ســألتُ بــالله: أهكــذا حَــدُّ الــزاني فيكــم؟. فقــال: لا« )1(.

قال النحاس: »فاحتجوا بأن النبيَّ H حَكَم بينهم ولم يتحاكموا إليه في هذا الحديث.

ــيَّ  ــوا النب ــود أت ــر: أنَّ اليه ــن ابن عم ــع ع ــن ناف ــك ع ــث مال ــي حدي ــل: فف ــال قائ ــإن ق ف

ــا بالحكــم، وقــد  ــا رَضِيَ H.. قيــل لــه: ليــس في حديــث مالــك – أيضًــا - أن اللذيــن زَنَيَ

.H ُّرجمهــم النبــي

قــال أبو عمر بــن عبد الــبر: "لــو تدبــر مَــن احتــج بحديــث الــبراء لم يحتــج؛ لأن في درج 

الحديــث تفســر قولــه D:  ڤۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅٹ ؛ يقــول:  إن أفتاكــم بالجلــد 

ٌ في حديث  مــوه، وذلــك بــينِّ والتحميــم فخــذوه، وإن أفتاكــم بالرجــم فاحــذروا؛ دليــل عــى أنهــم حَكَّ

ــره". ــر وغ ابن عم

ــول الله H ولا  ــم رس ــين حَكَّ ــر أنَّ الزاني ــث ابن عم ــس في حدي ــل: لي ــال قائ ــإن ق ف

ــا بحكمــه. رَضِيَ

قيل له: حدُّ الزاني حقٌّ من حقوق الله تعالى، عى الحاكم إقامتُه.

ــم  ومعلــوم: أن اليهــود كان لهــم حاكــم يحكــم بينهــم، ويقيــم حدودهــم عليهــم، وهــو الــذي حَكَّ

ــولَ الله H، والله أعلم«)2(. رس

)11  أخرجه مسلم، كتاب الحدود، باب رجم اليهود أهل الذمة في الزنا، ح)1700(.
)12  انظر: الجامع لأحكام القرآن، )187/6(، بترف.
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 المطلب الرابع: قيمٌ إسلاميةٌ في الإصلاح بين غير المسلمين

القيمة الأولى: قيمة العدل:

قــال تعــالى:  ڤۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ېى ى ئا ئا ئە ئەئو ئو 

ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ٹ ]النســاء  58[.

إن الحكــم بالعــدل بــين النــاس يُطلقــه النــص هكــذا عــدلًا شــاملًا  ڤۉ ېٹ جميعًــا، لا عــدلًا 

بــين المســلمين بعضهــم وبعــض فحســب، ولا عــدلًا مــع أهــل الكتــاب، دون ســائر النــاس.. وإنــم 

هــو حــق لــكل إنســان بوصفــه إنســانًا، فصفــة الإنســانية هــي التــي يترتــب عليهــا حــق العــدل في 

المنهــج الربــاني، وهــذه الصفــة يلتقــي عليهــا البــشر جميعًــا؛ مؤمنــين وكفــارًا، أصدقــاء وأعــداء.

ــال  ــم-؛ ق ــت في أمره ــى حَكَم ــدل -مت ــاس بالع ــين الن ــم ب ــى الحك ــة ع ــلمة قيِّم ــة المس والأمَُّ

تعــالى:  ڤٿ ٹ ٹ ٹ ٹڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ٹ ]المائــدة42[، وقــال تعــالى:  ڤہ ہ 

ۉ  ۉ  ۅۅ  ۋ  ۇٴۋ  ۈ  ۈ  ۆ  ۇۆ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ےۓ  ے  ھ  ھ  ھ  ھ 

ــالى:  ڤے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ٹ  ــال تع ــدة8[، وق ې ې ې ٹ ]المائ

ــعراء 183[. ــود 85، والش ــراف 85، وه ــور  الأع ــالى:  ڤژ ژ ڑ ڑٹ ]س ــال تع ــاء112[، وق ]النس

هــذا العــدل الــذي عرفتــه البشـــرية - بأبهــى صــورةٍ - في الإســلام، وظهــر في حكــم المســلمين 

ــذق لــه طعــمً قــط، في مثــل هــذه  للبشريــة، وقــد افتقدتــه مــن قبــل ومــن بعــد هــذا الحكــم؛ فلــم تَ

ــدة عــن الأصــل  ــاره صفــة أخــرى زائ ــا، وليــس في اعتب ــاس جميعً ــاح للن ــي تُت الصــورة الكريمــة الت

الــذي يشــترك فيــه النــاس!

القيمة الثانية: المعاملة الحسنة:

ــوا  ــو كان ــى ول ــاس حت ــكل الن ــن ل ــول الحس ــرة 83[؛ فالق ــالى:  ڤې ې ىٹ ]البق ــال تع ق

ــا يــيء إليهــم،  ــإذا جــاءوا للحكــم بينهــم؛ لا نشــدد عليهــم ولا نخاطبهــم خطابً غــر مســلمين، ف



54

بــل أُمرنــا بالقــول الحســن لــكل النــاس، ولذلــك نُهــيَ المســلمون عــن اســتثارتهم وتســفيههم؛ قــال 

تعــالى:  ڤھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې 

ــام 108[. ې ې ٹ ]الأنع

القيمة الثالثة: ضبط النفس والسماحة والمعاملة بالعدل لوجه الله:

ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ےۓ  ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ڤہ  تعــالى:   قــال 

ۇۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴۋ ۋ ۅۅ ۉ ۉ ې ې ې ٹ ]المائــدة8[: نهــى الله الذيــن آمنــوا أن 

وهــم عــن المســجد الحــرام عــى الاعتــداء، وهــذه قمــة ضبــط النفــس وقــوة  يحملهــم البُغــض لمــن صَدُّ

الســمحة التــي يَرفعهــم الله إليهــا، ويزكيهــم بهــا بمنهجــه القويــم.

ــى،  ــى مُرتق ــذه أع ــدل، وه ــن الع ــوا ع ــى أن يميل ــض ع ــك البُغ ــم ذل ــم الله أن يحمله وينهاه

ــل تتجــاوزه إلى إقامــة العــدل  ــداء، ب ــة وراء عــدم الاعت ، فهــي مرحل وأصعــب عــى النفــس وأشــقُّ

ــوى لله. والتق

ــف  ــا التكلي ــداء، فأم ــن الاعت ــف ع ــد الك ــي عن ــه ينته ــاني؛ لأن ــن الث ــسر م ــف الأول أي فالتكلي

ــين. ــداء الظالم ــع الأع ــدل م ــاشرة الع ــى مب ــس ع ــل النف ــابي يحم ــراءٌ إيج ــه إج ؛ لأن ــقُّ ــاني فأش الث

إن النفــس البشريــة لا ترتقــي هــذا المرتقــى إلا حــين تتعامــل في هــذا الأمر مبــاشرة مــع الله؛ فتقوم 

لله متجــردة عــن كل شيء، وتستشــعر تقــواه، وتحــسُّ أن عينــه عى خفايــا الضمــر وذات الصدور.

ــق،  ــذا الأف ــة إلى ه ــس البشري ــع النف ــن أن يرف ــا يمك ــام في الأرض كله ــدةٍ أو نظ ــن عقي ــا م وم

ــذا  ــوا لله في ه ــه أن يقوم ــين ب ــر المؤمن ــن؛ فأم ــذا الدي ــه ه ــم كفل ــداء، ك ــق للأع ــدل المطل ــل الع ويكف

ــار. ــن كل اعتب ــن ع ــه؛ متجردي ــوا مع ــر، وأن يتعامل الأم

ــاس  ــات؛ فكفــل نظامــه للن ــع والديان ــمٌ للشرائ ــيٌّ إنســانيٌّ خات ــنٌ عالم وبهــذا صــار الإســلام دي

ــه؛ يتعاملــون فيهــا  ــا أن يتمتعــوا في ظلــه بالعــدل، وأن يكــون هــذا العــدل فريضــةً عــى مُعتنقي جميعً

ــر بُغضًــا وشــنآنًا. مــع ربهــم، مهــم لاقــوا مــن النــاس مــن ظلــمٍ أثَّ
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ــة أجمعــت عــى أنَّ  ــذي يُســتخلص في مســألة الحكــم بــين غــر المســلمين دون تحكيــم: أنَّ الأمَُّ والَّ

ــة قضــت بإبقائهــم عــى مــا تقتضيــه  ــة داخلــون تحــت ســلطان الإســلام، وأنَّ عهــود الذمَّ أهــل الذمَّ

مِلَلُهــم في الشــؤون الجاريــة بــين بعضهــم مــع بعــض؛ بــم حــددتْ لهــم شرائعهــم، ولذلــك فالأمــور 

تــي يأتونهــا تنقســم إلى أربعــة أقســام: الَّ

ــيِّ مــن عبادتــه؛ كصلاتــه وذبحــه وغرهــا ممَّــا هــو مــن  ل: مــا هــو خــاصٌّ بــذات الذمِّ القســم الأوَّ

ضــون لهــم بتعطيلــه إلاَّ  الحــلال والحــرام، وهــذا لا اختــلاف بــين العلــمء في أنَّ أئمــة المســلمين لا يتعرَّ

؛ كقتــل النَّفــس. إذا كان فيــه فســاد عــامٌّ

القســم الثَّــاني: مــا يجــري بينهــم مــن المعامــلات الراجعــة إلى الحــلال والحــرام في الإســلام؛ كأنواع 

ــذه –  ــلام، وه ــا الإس مُه ــتحلُّونها ويحرِّ ــي يس ت ــمل الَّ ــر والأع ــلاق وشرب الخم ــة والط ــن الأنكح م

ــدُّ  ون عليهــا؛ قــال مالــك: "لا يقــام حَــدُّ الزنــا عــى الذميَّــيْن؛ فــإن زنــا مســلمٌ بكتابيــةٍ يُحَ أيضًــا - يقــرُّ

ــدُّ الكتابيــة، ولا يُرســل الإمــام إليهــم رســولًا، ولا يُحــرِ الخصــمَ مجلســه". المســلمُ، ولا تُحَ

ــوس  ــى النف ــداء ع ــة والاعت ــد؛ كالسرق ــن المفاس ــم م ــم إلى غره ــا يتجاوزه ــث: م ــم الثَّال القس

ــا لم  ــلام؛ لأنَّ ــكام الإس ــى أح ــري ع ــم يج ــذا القس ــى أنَّ ه ــة ع ــمء الأمَُّ ــع عل ــد أجم ــراض، وق والأع

نُعاهدهــم عــى الفســادِ، وقــد قــال تعــالى:  ڤڑ ڑ ک ک ٹ ]البقــرة 205[، ولذلــك نمنعهــم مــن بيــع 

الخمــر للمســلمين ومــن التظاهــر بالمحرّمــات.

ــض؛  ــى بع ــم ع ــداء بعضه ــا اعت ــي فيه ت ــلات الَّ ــن المعام ــم م ــري بينه ــا يج ــع: م ــم الرّاب القس

ــم،  ض له ــرَّ ــم لا نتع ــه بينه ــوا في ــم إذا تراض ــذا القس ــين، فه ــم الزوج ــون، وتخاص ــات، والدي كالجناي

ــلمين: ــم المس ــر بحاك ــى الآخ ــم ع ــتعدى أحده ــإن اس ف
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ــم  ــن الظل ــا م ــداء ضربً ــا؛ لأنَّ في الاعت ــه وجوبً ــم في ــلم بينه ــم المس ــي الحاك ــك: "يق ــال مال ق

ــر. ــد وزف ــف ومحمّ ــافعي وأبو يوس ــال الش ــك ق ــاد«، وكذل والفس

وقال أبو حنيفة:"لا يَحكم بينهم حتَّى يتراضى الخصمن معًا" )1(.

ــاص، )87/4(؛  ــرآن، للجص ــكام الق ــر: أح ــان. وانظ ــه روايت ــد عن ــام أحم ــرًا، والإم ــر، )205/6، 206( مت ــر والتنوي )11  التحري
ــير،  ــاوي الكب ــافعي، )139/6(؛ والح ــبر، )389/14(؛ والأم، للش ــد ال ــن عب ــد، لاب ــرى، )369/14(؛ والتمهي ــة الك والمدون

ــة، )365/4(. ــن قدام ــكافي، لاب ــموردي، )306/9(؛ وال لل
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الحكمة من الإصلاح بين غير المسلمين بحكم الله دون غيره

يتبادر إلى الذهن بعد بيان هذه الأحكام السابقة سؤال، وهو:

لمــاذا الحكــم والإصــلاح والتقــاضي يجــب أن يكــون حســب مواثيــق الله وعقــوده وشرائعــه التــي 

اســتحفظ عليهــا أصحــاب الديانــات الســموية واحــدة بعــد الأخــرى؛ وكتبهــا عــى الرســل وعــى 

مَــن يتولــون الأمــر بعدهــم؛ ليســروا عــى هداهــم؟

والجواب عى هذا السؤال فيه تفصيل وإجال:

أمــا الإجــال: فــإنَّ أيَّ صُلْــحٍ أو قضــاءٍ بــين البــشر لا يســتند إلى شرع الله يكــون حُكْــمً بالأهــواء 

المتقلبــة، وتبعًــا للمصالــح التــي لا ترجــع إلى أصــلٍ ثابــت؛ فالعُــرْفُ الــذي قــد يصطلــح عليــه جيــلٌ 

أو أجيــالٌ لا يمكــن أن يصطلــح عليــه كل الأجيــال، وأمّــا الإســلام؛ فقواعــده العامــة تســتوعب جميــع 

الأجيــال عــى اختــلاف مســتوياتها وأماكنهــا وأزمانهــا.

أما الجواب التفصيلي فيمكن إجاله في النقاط التالية التي قررتها الآيات:

أولًا: توافــق الشرائــع التــي جــاءت مــن عنــد الله كلهــا عــى ضرورة أن يكــون الحكــم والصلــح 

بــم أنزلــه الله فقــط، لا بغــره؛ فتقــوم الحيــاة كلهــا عــى شريعــة الله.

ثانيًــا: القطــع الجــازم بأفضليــة شريعــة الله عــى قوانــين النــاس:  ڤی ی ئجئح ئم ئى ئي بج 

ٹ. بح بخ بم 

ــاة الإنســان، وعــى الكــون كلــه: ڤۉ ې  ــا: خطــورة الحكــم بغــر مــا أنــزل الله عــى حي ثالثً

ــه  ــون من ــزل الله يك ــا أن ــر م ــم بغ ــون 71[؛ فالحك ې ې ې ى ى ئا ئائەٹ ]المؤمن

الــشر والفســاد العاجــل والآجــل، فيشــمل جميــع الكائنــات.
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ــا: دار الإســلام يُعمــل فيهــا بشـــريعة الله، وأهلهــا ملزمــون بالتحاكــم إلى هــذه الشريعــة،  رابعً

ومنــه مــا يخــص المعاهديــن مــن أهــل الكتــاب وغرهــم - الذيــن يعيشــون في كنــف المجتمــع المســلم 

- في دار الإســلام؛ فــلا يُجــبروا إلا عــى مــا هــو وارد في شريعتهــم مــن الأحــكام، ومــا يختــص بالنظــام 

العــام؛ فيبــاح لهــم مــا هــو مبــاح في شرائعهــم؛ كامتــلاك الخنزيــر وأكلــه، وتملــك الخمــر وشربــه، دون 

بيعــه للمســلم أو إظهــاره والجهــر به.

ــا والسرقــة؛  ويحــرم عليهــم التعامــل الربــوي؛ لأنــه محــرم عندهــم، وتُوقــع عليهــم حــدود الزن

لأنهــا واردة في كتابهــم، وهكــذا، وتُوقــع عليهــم عقوبــات الخــروج عــى النظــام العــام، والإفســاد في 

الأرض كالمســلمين ســواء؛ لأن هــذا ضروري لأمــن دار الإســلام ومــن فيهــا جميعًــا، فــلا يُتســامح في 

ذلــك مــع أحــدٍ؛ قــال تعــالى:  ڤۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى 

ئا ئائە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئېئې ئې ئى ئى ئى ی یی ی ئجئح ئم ئى ئي بج 

ٹ. بح بخ بم 

خامسًــا: أكمــل الله ديــن الإســلام، وأتــمَّ بــه النعمــة عــى النــاس أجمعــين، ورضيــه لهــم شريعــة 

ــة حاجــةٌ  حيــاة؛ لأنــه يســع النــاس جميعًــا، فصــار مرجعًــا حاكــمً يحقــق الخــر للنــاس جميعًــا، فليــس ثمَّ

لتعديــل شيءٍ منــه أو تبديلــه، ولا لــترك شيءٍ مــن حُكمــه.

ــا  ــن شيء مم ــدول ع ــون للع ــا المخالف ــيُبرر به ــرة س ــر كث ــة معاذي ــم الله أن ثَمَّ ــد عل ــا: ق سادسً

أنــزل الله، واتبــاع أهــواء الـــمُتَحاكمين، ومــن ذلــك الرغبــة البشريــة الخفيــة في تأليــف القلــوب بــين 

عــة في بلــد واحــد، ومســايرة بعــض رغباتهــم عندمــا  الطوائــف المتعــددة والاتجاهــات والعقائــد المتجَمِّ

ــا  ــون أنه ــي يظن ــة، أو الت ــور الطفيف ــاهل في الأم ــل إلى التس ــة، والمي ــكام الشريع ــض أح ــدم ببع تصط

ليســت مــن أساســيات الشريعــة! فحســم الله الأمــر، وقطــع الطريــق عليهــم؛ فقــال لنبيــه:      ڤٱ ٻ 

ٻ ٻ ٻ پ پپ پ ڀ ڀ ٹ ]هــود 118[، و ڤڱ ڱ ڱ ڱ ںںٹ ؛ فــلا يجــوز أن 

يفكــر في التســاهل في شيء مــن الشريعــة لجمــع المختلفــين؛ فإنهــم لا يتجمعــون:  ڤڇ ڇ ڇ ڍ 
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ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژژ ڑ ڑ ک ک کک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳڳ ڱ ڱ ڱ 

ڱ ںں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھھ ھ ھے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ 

ۇ ۇ ٹ. ولحكمــةٍ مــن حِكَــمِ الله خُلقــوا هكــذا متلفــين؛ فمحاولــة تجميعهــم عــى حســاب صلاح 

ــاة البشريــة وفلاحهــا فاشــلة، والعــدول أو التعديــل في شريعــة الله لا يعنــي شــيئًا إلا الفســاد في  الحي

ــرك  ــن ت ــي ع ــه النه ــذ في الأرض:  ڤڑ ڑ ک ک کک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳٹ ، وه

شريعــة الله كلهــا إلى أهوائهــم، ثــم كــرره ليحــذر مــن فتنتهــم للحاكــم عــن بعــض مــا أنــزل الله إليــه:  

ــه  ــا أنَّ ــيّن ثالثً ــم ب ڤۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ئا ئاٹ ، ث

ــل:  ڤی ی ئجئح ئم  ــين ولا بدي ــين الطرف ــط ب ــة، ولا وس ــم الجاهلي ــا حك ــم الله وإم ــا حك إم

ٹ. بم  بخ  بح  بج  ئي  ئى 
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 المبحث السادس
نموذج من القرآن في الإصلاح بين غير المسلمين)1(

قال تعــالى:  ڤٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پپ پ ڀ ڀ ڀڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ 

ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چچ 

چ چ ڇ ڇ ڇڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک کک ک گ گ گ گڳ ڳ 

ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ںڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہھ ھ ھ ھ 

ے ے ۓ ۓڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ېې ې ې ى ى ئا 

ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ٹ ]القصــص19-14[.

 المطلب الأول:المعني الإجمالي للآيات

 ڤٱ ٻ ٻٹ مــن القــوة والعقــل، وذلــك نحــو أربعــين ســنة في الغالــب،  ڤٻٹ: كملــت 

ــين  ــه ب ــم ب ــة، ويحك ــكام الشرعي ــه الأح ــرف ب ــمً يع ــور؛  ڤٻ پ پٹ أي: حك ــك الأم ــه تل في

النــاس، وعلــمً كثــرًا.

ــب  ــمً بحس ــمً وحك ــم عل ــق اللهّ؛ نعطيه ــنين لخل ــادة اللهّ المحس  ڤپ ڀ ڀ ٹ في عب

.S ــى ــان موس ــمل إحس ــى ك ــذا ع ــانهم، ودل ه إحس

ــا  ــي به ــات الت ــن الأوق ــك م ــر ذل ــة، أو غ ــت القائل ــا وق  ڤڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿٹ ؛ إمَّ

ــان)2(،  ڤٹ ٹ ڤٹ أي:  ــمن ويتضارب ــار،  ڤٿ ٿ ٹ ٹٹ أي: يتخاص ــن الانتش ــون ع يغفل

)11  إيراد القصة هنا إنم هو بناء عى قول مقاتل والسدي - W - أن الرجلين كافران، ويؤيده السياق.
)12  اختلــف العلــمء في دينهــم؛ فقــال إســمعيل الســدي: "وكانــا كافريــن". أخرجــه ابــن جريــر، )45/20(، وابــن أبي حاتــم معلقًــا، 
)87/11( ح)125(؛ وينظــر: موســوعة التفســير بالمأثــور، )50/17( ح)58314(، وقــال مقاتــل: "  ڤٿ ٿ ٹٹ: 
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ــون. ــوم فرع ــن ق ــط م ــل،  ڤڤ ڤ ڤٹ: القب ــي إسرائي ــن بن م

 ڤڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃٹ ؛ لأنــه قــد اشــتهر وعلــم النــاس أنــه مــن بنــي إسرائيــل، 

واســتغاثته لموســى دليــلٌ عــى أن موســى S بلــغ مبلغًــا يُخــاف منــه ويُرجــى مــن بيــت المملكــة 

والسلطان.

ــه  ــم بأن ــه عَلِ ــي، وأن ــتغاثة الإسرائي ــتجابة لاس ــدوه؛ اس ــن ع ــذي م ــز ال  ڤڃ ڃٹ أي: وك

.S ــى ــوة موس ــدتها وق ــزة؛ لش ــك الوك ــن تل ــه م ــك،  ڤڃ چٹ أي: أمات ــوم كذل مظل

فنــدم موســى S عــى مــا جــرى منــه، و ڤچ چ ڇ ڇ ڇٹ أي: مــن تزيينــه 

ووسوســته؛ حيــث إنــه لم يكــن يقصــد القتــل، وإنــم نــرة المظلــوم، وهــذا القتــل خطــأ، والشــيطان 

ــك  ــه  ڤڍ ڍ ڌ ڌ ٹ ؛ فلذل ــه بقول ــك وصف ــيطان، ولذل ــل إلى الش ــب القت ــل؛ فنس ــب القت يح

ــلال. ــى الإض ــه ع ــة وحرص ــه البين ــبب عداوت ــت بس ــا أجري ــت م أجري

ثــم اســتغفر ربــه؛  ڤڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک کک ک گ گ گ ٹ خصوصًــا للمخبتين، 

.S المبادريــن للإنابــة والتوبــة، كــم جــرى من موســى

 ڤڳٹ موســى:  ڤڳ ڳ ڳ ڱٹ بالتوبــة والمغفــرة والنعــم الكثــرة،  ڤڱ ڱ ڱٹ أي: 

 S ــة، وهــذا وعــد مــن موســى ــا ومســاعدًا  ڤٱںٹ أي: لا أُعــين أحــدًا عــى معصي معينً

-بســبب منــة اللهَّ عليــه- أن لا يعــين مجرمًــا، كــم فعــل في قتــل القبطــي، فلــم جــرى منــه قتــلُ الــذي 

كافريــن" تفســير مقاتــل، )339/3(، وقــال ابــن عبــاس في قولــه تعــالى:  ڤڱ ڱ ڱ ںٹ: "عونًــا للكافريــن". قــال 
ابــن الجــوزي في زاد المســير، )209/6(: "وهــذا يــدل عــى أن الإسرائيــي الــذي أعانــه موســى كان كافــرًا". وقــال الواحــدي في 
البســيط، )330/17( عنــد قولــه تعــالى:  ڤڱ ڱ ڱ ںٹ ؛ »قــال مقاتــل: إنــم قــال ذلــك؛ لأن الــذي نــره موســى 
كان كافــرًا، وقــد حكينــا عــن ابــن إســحاق: أنــه كان مســلمً، وســياق اللفــظ يــدل عــى صحــة قــول مقاتــل". وقــال الــرازي في 
التفســير الكبــير، )585/24(: "اختلفــوا؛ فقــال مقاتــل: الرجــلان كانــا كافريــن، إلا أن أحدهمــا مــن بنــي إسرائيــل والآخــر مــن 
القبــط، واحتُــجَّ عليــه بــأن موســى S قــال لــه في اليــوم الثــاني:  ڤے ے ۓٹ ، والمشــهور: أن الــذي مِــن شــيعته كان 
مســلمً؛ لأنــه لا يقــال فيمــن يخالــف الرجــل في دينــه وطريقــه: إنــه مِــن شــيعته". وقــال أبــو حيــان في البحــر، )292/8(: "قيــل: 
ــو  ــه، وه ــى دين ــايعه ع ــن ش ــي.. ڤٹ ٹ ڤٹ: أي مم ــر قبط ــن، والآخ ــي مؤم ــا إسرائي ــن؛ إذ أحدهم ي ــلان في الدِّ ــا يقتت كان

ــاب، )226/15(. ــر: اللب ــي". وانظ الإسرائي



62

هــو مِــن عــدوه؛  ڤڻ ڻ ڻ ڻ ۀٹ ؛ هــل يشــعر بــه آل فرعــون أم لا؟ وإنــم خــاف؛ لأنــه قد 

علــم أنــه لا يتجــرأ أحــدٌ عــى مثــل هــذه الحــال ســوى موســى مــن بنــي إسرائيــل.

ــيٍّ  ــى قبط ــدوه  ڤہٹ ع ــى ع ــال،  ڤۀ ہ ہ ہٹ ع ــك الح ــى تل ــو ع ــم ه فبين

آخــر،  ڤھ ھ ھٹ موبخًــا لــه عــى حالــه:  ڤے ے ۓ ٹ أي: بَــينِّ الغوايــة ظاهــر الجــراءة،  ڤڭ 

ــاج  ــزل اللج ــترخ، أي: لم يَ ــم المس ــه وللمخاص ــى  ڤۇ ۆ ۆ ۈٹ أي: ل ڭ ڭ ڭ ۇٹ موس

ــمَّ أن يبطــش  ــة للحــق، حتــى هَ ــه الحمي بــين القبطــي والإسرائيــي وهــو يســتغيث بموســى، فأخذت

بالقبطــي،  ڤۈٹ لــه القبطــي زاجــرًا لــه عــن قتلــه:  ڤۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ېې ې ې ى ى 

ئا ئا ئە ئەٹ ؛ لأن مــن أعظــم أفعــال الجبــار في الأرض: قتــل النفــس بغــر حــق،  ڤئو ئو ئۇ ئۇ 

ئۆ ئۆ ٹ ، وإلا فلــو أردت الإصــلاح لحُلــت بينــي وبينــه مــن غــر قتــل أحــد؛ فانكــف موســى عن 

ــه، وارعــوى لوعظــه وزجــره، وشــاع الخــبُر بــم جــرى مــن موســى في هاتــين القضيتــين،  البطــش ب

حتــى تــراود مــلُأ فرعــونَ وفرعــونُ عــى قتلــه، وتشــاوروا عــى ذلــك)1(.

  المطلب الثاني)12:الفوائد العملية للإصلاح في القصة)13

1- أغــاث موســى الإسرائيــيَّ الــذي مِــن شــيعته، وإنــم أغاثــه؛ لأن نــرة المظلــوم ديــنٌ في الملــل 

كلهــا عــى الأمَُــم، وفــرضٌ في جميــع الشرائــع)4(، فهــو إصــلاح بنــرة المظلــوم عــى الظــالم وإرجــاع 

حقــه لــه، وإن لم يُفعــل ذلــك لانتــشر الظلــم والفســاد الــذي يــؤدي إلى فســاد علاقــة النــاس ببعضهــم.

)11  تيسير الكريم الرحمن، )ص613( مترًا.
)12  هذا المطلب مستفاد من موسوعة التفسير الموضوعي، مركز تفسير، )359/3، 360( بترف.

)	1  هذه الفوائد منها العام، ومنها الخاص المتعلق بموضوع الإصلاح بين غر المسلمين.
)	1  الجامع لأحكام القرآن، )260/13(.
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2- وكــزُ موســى للمعتــدي لم يكــن عــن قصــد القتــل، وإنــم الزجــر؛ فالوكــز: الــرب بجمــع 

الكــف مجموعــة عــى الصــدر)1(، فــلا يجــوز أن يُســتدل بهــذه في الإصــلاح بــين غــر المســلمين عــى 

أنــه يجــوز للمصلــح القتــل عــى ســبيل الإصــلاح في مثــل هــذه المواقــف، ولكــن الأمــر لــه ضوابــط، 

ولذلــك قــال موســى S بعدمــا قتــل القبطــي:  ڤچ چ ڇ ڇ ڇڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ٹ.

3- "شــأن العقــاب أن يكــون لــه حــدٌّ مناســبٌ للذنــب المعاقــب عليــه؛ بــلا إفــراطٍ ولا تفريــطٍ في 

البطــش اســتخفافًا بحقوق الخلــق")2(.

ــل  ــب أه ــلاح في الأرض وتهيي ــد الإص ــه يري ــم أن ــق وزع ــر ح ــوس بغ ــل النف ــن قت 4- "أن مَ

ــي:  ڤې ې ى ى ئا ئا  ــولَ القبط ــى اللهُّ ق ــم حك ــد، ك ــو مفس ــك، وه ــه كاذب في ذل ــاصي، فإن المع

ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ٹ ")3(، أي: "لا تريــد أن تكــون مِــن الذيــن يصلحــون بــين النــاس")4(؛ 

ــح  ــل صال ــه رج ــه أن ــرف ب ــلكًا يُع ــاة مس ــذ في الحي ــد اتخ ــى كان ق ــم أن موس ــي عَلِ ــذا القبط ــإن ه ف

ــذا. ــره به ــي يُذك ــذا القبط ــبر؛ فه ــي والتج ــب البغ ــح، لا يح مُصل

5- عــى المصلــح أن يدفــع الخــلاف والقتــال بالتــي هــي أحســن؛ قــال البيضــاوي: " ڤئو ئو ئۇ 

ئۇ ئۆ ئۆ ٹ ، أي: فتدفــع التخاصــم بالتــي هــي أحســن")5(.

6- أن يكــون متصفًــا بكظــم الغيــظ، كــم قــال:  ڤئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ٹ ، أي: "ومــا تريــد أن 

تكــون مــن المصلحــين في كظــم الغيــظ")6(، ولقــد كظــم موســى S غيظَــه ولم يقتلــه.

7- يجــب عــى المصلــح أن يســعى بالصلــح بــين الخصمــين بالــتراضي بينهــم؛ قــال:  ڤئو ئو ئۇ 

ئۇ ئۆ ئۆ ٹ ، أي: "إنــك تحــاول أن تكــون مترفًــا بالانتقــام وبالشــدة، ولا تحــاول أن تكــون مــن 

)1(  ينظر: الجامع لأحكام القرآن ،)260/13، 261( مترًا.
)2(  التحرير والتنوير، )168/19(.

)3(  تيسير الكريم الرحمن، )ص618(.
)	1  الجامع لأحكام القرآن، )365/13(.

)5(  أنوار التنزيل، للبيضاوي، )287/1(.
)6(  مدارك التنزيل وحقائق التأويل، للنسفي، )231/3(.
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المصلحــين بــين الخصمــين بــأن تســعى في الــتراضي بينهــما")1(.

ــل  ــد فع ــن العب ــي م ــم تقت ــد: "أن النع ــه يفي ــد توبت ــاءه بع ــى S ودع ــل موس 8- أن فع

ــاد")2(. ــشر والإفس ــرك ال ــر، وت الخ

ــا في الإصــلاح وفي الحديــث مــع المختصمــين؛ فإنــه لمــا اســتغاثه  9- عــى المصلــح أن يكــون حياديًّ

ــر  ــلٌ كث ــه رج ــن قوم ــذي م ــك ال ــى S أن ذل ــم موس ــرى عل ــرة أخ ــيعته م ــن ش ــذي م ال

ــه:  ڤے ے ۓ ٹ. ــال ل ــاج؛ فق ــة واللج المخاصم

ــرٌ  ــه خ ــدٍ- إذا كان في ــن أيِّ أح ــر -م ــظ والتذك ــل الوع ــح أن يتقب ــى المصل ــك ع 10- وكذل

ــر أن  ــالى:  ڤې ې ى ى ئا ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ٹ ؛ "فيظه ــال تع ــع؛ ق ــاس والمجتم للن

كلام القبطــي زجــرٌ لموســى عــن البطــش بــه")3(؛ فقــد نهــاه القبطــي عــن القتــل، وذَكّــرَه بــأن ذلــك 

ــه  ــر علي ــة، ولم ينك ــك النصيح ــى لتل ــتجاب موس ــا اس ــان م ــلاح؛ فسرع ــه في الإص ــن أهداف ــس م لي

ــن. ــه في الدي ــه مُعــادٍ ل ــه لأنَّ نصيحت

11- عــى المجتمــع ومَــن يريــد الخــر للنــاس: أن يكــون حريصًا عــى المصلح مــن أن يمســه أذى؛ 

قــال تعــالى:  ڤئۈ ئې ئې ئې ئى ئى ئى ی ی ی ی ئج ئح ئم ئى ئي بج بح ٹ 

]القصــص20[، أي فجــاء الرجــل مبــادرًا مســتعجلًا مــن أقــى المدينــة، محــذرًا لموســى - عليــه الصــلاة 

والســلام - مــا يُحــاك لــه؛ "إنَّ القــوم يتشــاورون في قتلــك بالقبطــي الــذي قتلتــه بالأمــس")4(.

)11  التحرير والتنوير، )94/20(.
)2(  تيسير الكريم الرحمن، )ص618(.

)3(  التحرير والتنوير، )94/20(.
)4(  الجامع لأحكام القرآن، )266/13(.
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 المبحث السابع
معوقات الإصلاح بين غير المسلمين

لا يخلــو عمــلٌ مــن معوقــات أو أمــورٍ قــد يظــنُّ فيهــا مالفــة الأمــر والتعــارض معــه، وموضــوع 

الإصــلاح بــين غــر المســلمين تكتنفــه عــددٌ مــن الأمــور في ذلــك؛ منهــا مــا يرجــع للمُســلم المصلــح 

بينهــم، ومنهــا مــا يرجــع إلى المتخاصمــين مــن غــر المســلمين، وإليــك بيانهــا:

أولًا: ما يرجع للمُسلم المصلح بينهم:

11 التحرج العقدي:

ومدار هذا سؤال: ما العلاقة بين الراءة من المشركين وبين الإصلاح بينهم؟

فمــن المفاهيــم الخاطئــة عنــد البعــض: أن علاقــة المســلم بالكافــر هــي علاقة عنــفٍ وشــدةٍ وغلظةٍ 

بإطــلاق، وهــذا خــلاف هــدي النبــي H في التعامــل مــع الكفــار: أنهــم ليســوا ســواءً، وقد 

وضــع H آدابًــا وضوابــط تقــوم عليهــا العلاقــة مــع الكفــار والتعامــل معهــم، وهــي آدابٌ 

وضوابــطُ مبنيــةٌ عــى العــدل وعــدم الظلــم؛ كــم قــال الله تعــالى:  ڤڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ 

ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈژ ژ ڑ ڑ ک ٹ ]الممتحنة  8[.

ــال  ــم؛ فق ــل بحقوقه ــن أخ ــد مَ ــل توعَّ ــن، ب ــول الله H بالمعاهدي ــد أوصى رس وق

رســول الله H: »أَلَا مَــن ظلــم معاهــدًا أو انتقصــه أو كَلَّفــه فــوق طاقتــه أو أخــذ منــه شــيئًا 

بغــير طيِــب نفــس؛ فأنــا حجيجُــه يــوم القيامــة«)1(، ومــن أعظــم مــا يُشــار إليــه في هــذا البــاب: مــا 

مــة وعيــدًا شــديدًا؛  ــد مَــن قتــل مُعاهــدًا مــن أهــل الذِّ ثبــت بالصحيــح أنَّ النبــيَّ H توعَّ

ــلَ  ففــي الحديــث عــن عبد الله بــن عمــرو رضي الله عنهــم: عــن النبــي H قــال: »مَــن قت

)11  أخرجــه أبــو داود، كتــاب الخــراج، بــاب في تعشــر أهــل الذمــة إذا اختلفــوا بالتجــارات )4/ 658( ح)3052(، وصححــه الألبــاني 
في صحيــح ســنن أبي داود، )2626(.



66

ــا«)1(. ــرِح رائحــة الجنــة، وإن ريحهــا توجــد مــن مســيرة أربعــين عامً معاهــدًا لم يَ

مــن المعلــوم: أن المؤمــن لا يكــون ولاؤه إلا لله تعــالى ولرســوله H وللمؤمنــين، كــم 

قــال الله تعــالى:  ڤې ې ې ى ى ئا ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ٹ ]المائــدة 55[.

والــولاء للمؤمنــين يكــون بمحبتهــم ونرتهــم لإيمنهــم، والنصــح والدعــاء لهــم، وغــر ذلــك 

مــن حقــوق، والــبراء مــن الكفــار يكــون ببغضهــم، وعــدم الركــون إليهــم، أو التشــبه بهــم، وتحقيــق 

ــد  ــاء بالعه ــدل والوف ــم بالع ــع معاملته ــداوة في الله، م ــات الع ــن مقتضي ــك م ــو ذل ــم، ونح مالفته

ــالى:  ڤۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴٹ  ــال الله تع ــش؛ ق ــدم الغ ــة وع والأمان

ــدة  8[. ]المائ

ــمً عــى العــدل والرحمــة  وكان رســول الله H يتعامــل مــع غــر المســلمين تعامــلًا قائ

والتســامح معهــم والإحســان إليهــم، وكذلــك فــإن ســرته H خــر شــاهد عــى تمتــع غــر 

المســلم بالحريــة والعــدل؛ فالإســلام ديــن التســامح، وهــو أســاس العلاقــة في التَّعامــل مــع المســالمين 

مــن غــر المســلمين؛ انطلاقًــا مــن قــول الله تعــالى:  ڤڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ 

ڎ ڈ ڈژ ژ ڑ ڑ ک ٹ ]الممتحنــة  8[، أي: أنَّ معاملتهــم قائمــةٌ عــى الــبِرّ والقِســط والحــوار 

ــب  ــم، إلى جان ــرة معه ــات المصاه ــة علاق ــم وإقام ــن ذبائحه ــلام الأكل م ــاح الإس ــم أب ــنى، ك بالحُس

ــة مــع المســلمين)2(. وجــوب حمايتهــم مــن أيِّ عُــدوان أو ظلــمٍ يقــع عليهــم وهــم في عهــدِ ذمَّ

ــركين  ــار والمشـ ــن الكف ــبراءة م ــين ال ــارض ب ــه لا تع ــم أن ــة عل ــوص الشريع ــل نص ــن تأم ومَ

ــوا محاربــين للمســلمين  وبــين الإصــلاح بينهــم والعــدل معهــم، بــل والإحســان إليهــم؛ مــا لم يكون

ــم لا  ــان إليه ــم، والإحس ــلمين وأذيته ــم المس ــى ظل ــك ع ــتعينون بذل ــرب، أو يس ــن الح ــوعٍ م ــأيِّ ن ب

)11  أخرجه البخاري، أبواب الجزية والموادعة، باب إثم مَن قتل معاهدًا بغر جرم، )3/ 1155( ح)2995(.
https://shortest.link/4HC4   ،لغير المسلمين، لشرين عي، بترف H 12  معاملة النبي(

اطّلع عليه بتاريخ 21- 2- 2020.

https://shortest.link/4HC4
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يَســتلزم محبتهــم وتفضيلهــم، فضــلًا عــن طاعتهــم والاســتجابة لهــم في مالفــة الــشرع، وأمــا نرتهــم 

. ــدُّ ــم فأش وتقديمه

12 العداء والكره القلبي المستحكم بين المسلمين وغير المسلمين:

ومدار هذا سؤال: هل نسعى لنفعهم وهم يسعون لضررنا؟

فنقول وبالله نستعين:

 D قــدوة للنــاس وأســوة حســنة في تعاملــه وأخلاقــه، ووصفــه الله H كان النبــي

ــرج  ــالة؛ ليخ ــي والرس ــاء بالوح ــذي ج ــر ال ــسراج المن ــم وال ــق العظي ــب الخل ــه صاح ــه بأن في كتاب

ــد، والمتأمــل في ســرة النبــي محمــد  ــة والتوحي ــور الهداي النــاس مــن ظلــمت الــشرك والضــلال إلى ن

H يُــدرك كثــرًا مــن الــدروس والعــبر في نهــج حياتــه وســرته العطــرة، ومــن بــين تلــك 

الــدروس التــي يســتفيد منهــا المســلم ويهتــدي بهديهــا: كيفيــة تعاملــه مــع أعدائــه الذيــن كان يعايشــهم 

أو يجاورهــم أو يتعامــل معهــم.

ــى  ــرص ع ــين؛ فح ــق أجمع ــة الخل ــدف هداي ــه ه ــب عيني ــي H نص ــع النب ــد وض فق

التعــرض لزعــمء الكفــار في الأســواق والمجالــس حتــى يدعوهــم إلى ديــن الإســلام، ولم تَلــن عزيمتــه 

أو تضعــف قوتــه، وبلــغ اهتــمم النبــي H بدعــوة الكفــار إلى ديــن الله مبلغًــا كبــرًا جعلــه 

ــغاله  ــبب انش ــاه؛ بس ــوم أت ــى  ي ــوم الأعم ــن أم مكت ــن اب ــد - ع ــر قص ــن غ ــرض - م يُع

بدعــوة زعــمء الكفــار)1(.

ــد  ــا ض ــا أنه ــدا في ظاهره ــار وإن ب ــود الكف ــترام عه ــم H باح ــي الكري ــر النب وأم

  المســلمين، كــم في قصــة عهــد الحديبيــة، ولمــا فــكَّ المشـــركون أسَر حذيفة بــن اليــمن وأبيــه

)11  عــن عائشــة  قالــت: "أُنزلــت ڤٱ ٻٹ في ابــن أم مكتــوم الأعمــى..."، أخرجــه التّرمــذي، كتــاب تفســر القــرآن، 
بــاب ومــن ســورة عبــس، )357/5( ح)3331(؛ وأبــو يعــى الموصــي في المســند، )261/8(؛ والحاكــم في المســتدرك، )2/ 558( 

ح)3896(؛ والواحــدي في أســباب النــزول، )ص449(؛ وصححــه الألبــاني في صحيــح الترمــذي، ح)2651(.
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بــشرط عــدم المشــاركة في قتالهــم، وأعلــم النبــي H بذلك لمــا قَدِمــا المدينــة؛ أمرهــم باحترام 

عهدهــم وعــدم الخــروج لقتــال المشركــين في بــدر؛ فعــن حذيفة بــن اليــمن  قــال: »مــا منعنــي 

أن أشــهد بــدرًا إلا أني خرجــت أنــا وأبي حســيل؛ قــال: فأخذنــا كفــار قريــش قالــوا: إنكــم تريــدون 

محمــدًا! فقلنــا: مــا نريــده، مــا نريــد إلا المدينــة. فأخــذوا منــا عهــد الله وميثاقــه؛ لننصرفــن إلى المدينــة 

ــم،  ــي بعهده ــا؛ نَفِ ــال: انصرف ــر، فق ــاه الخ ــول الله H فأخرن ــا رس ــه، فأتين ــل مع ولا نُقات

ونســتعين الله عليهــم«)1(.

ة رســول الله  ولا يخفــى مــا عهــد بــه النبــي H إلى أهــل نجــران: أنَّ لهــم جــوار الله وذمَّ

عــى أموالهــم وملَّتهــم)2(، وكان مــن سُــنَّة النبــيِّ H احــترام مشــهد جنائــز موتاهــم؛ فعــن 

ت بــه جنــازة  ســهل بن حنيــف وقيس بــن ســعد رضي الله عنهــم قــالا: »إن النبــي H مَــرَّ

  فقــام؛ فقيــل لــه: إنهــا جنــازة يهــودي! فقــال: أليســت نفسًــا؟«)3(، وعــن جابر بــن عبــد الله

قــال: »مــرت بنــا جنــازة، فقــام لهــا النبــي H وقمنــا لــه، فقلنــا: يــا رســول الله، إنهــا جنــازة 

يهــودي؟ قــال: إذا رأيتــم الجنــازة فقومــوا«)4(.

	1 غياب الرؤية المستقبلية لُحسن العلاقة والإصلاح بينهم:

كانــت علاقــة النبــيِّ H مــع غــر المســلمين في درجــةٍ أعــى مــن مجــرد الســلام والوئام؛ 

ه H في تعامُلــه مــع الخــادم الغــلام  ، وممَّــا يــدلُّ عــى ذلــك: بِــرُّ إذ ارتقــت إلى مرحلــة الــبِرّ

؛ إذ عــادَه حــين مَــرِض، ودعــاه إلى الإســلام، فأســلم؛ فعــن أنس بــن مالــك  قــال:  اليهــوديِّ

)11  أخرجه مسلم، كتاب الجهاد والسر، باب الوفاء بالعهد، ح)1787(.
)12  أخرجــه أبــو عبيــد في الأمــوال، )ص244- 246(، )503- 506(، وابــن زنجويــه في الأمــوال، )447/2(، )732- 733(؛ وهــو 
مرســلٌ، وانظــر: زاد المعــاد في هــدي خــير العبــاد، لابــن القيــم، )85/3(؛ والبدايــة والنهايــة، لابــن كثــر، )52/5- 56(؛ وأبــو 

يوســف في الخــراج، )ص72، 73(، بتــرف.
ــام  ــاب القي ــز، ب ــلم في الجنائ ــودي، )441/1(، ح)1250(؛ ومس ــازة يه ــام لجن ــن ق ــاب مَ ــز، ب ــاب الجنائ ــاري، كت ــه البخ )	1  أخرج

للجنــازة )3/ 58( ح)961(.
ــام  ــاب القي ــز، ب ــلم في الجنائ ــودي، )441/1( ح)1249(؛ ومس ــازة يه ــام لجن ــن ق ــاب م ــز، ب ــاب الجنائ ــاري، كت ــه البخ )	1  أخرج

للجنــازة )3/ 57( ح)960(.
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»كان غــلام يهــودي يخــدم النبــي H فمــرض، فأتــاه النبــي H يعــوده، فقعــد عند 

 !H رأســه، فقــال لــه: »أســلم«، فنظــر إلى أبيــه وهــو عنــده، فقــال لــه: أطــع أبا القاســم

فأســلم، فخــرج النبــي H وهــو يقــول: الحمــد لله الــذي أنقــذه مــن النــار«)1(.

ــدة أســمء بنــت أبي بكــر لهــا؛  ــارة وال ــروى في ذلــك: زي ــا يُ ، وممّ ــبِرِّ كــم كان يأمــر المســلمين بال

ــا  ــمء رضي الله عنه ــن أس ــة؛ فع ــول المدين ــن دخ ــع الأمَّ م ــة، ولم يمن ــا المشرك ــة أمّه ــمء بصِل ــرَ أس فأم

قالــت: »قدمــت أمــي وهــي مشركــة - في عهــد قريــش ومدتهــم إذ عاهــدوا النبــي H- مــع 

ــي؟ قــال:  أبيهــا؛ فاســتفتيت النبــي H، فقلــت: إن أُمــي قَدِمــت وهــي راغبــة؛ أَفَأَصِــلُ أُمِّ

ــك«)2()3(. »نعــم؛ صِــلي أُمَّ

تجــدرُ الإشــارة إلى أنَّ المواقــف المشرقــة في تعامــل النبــيّ H مــع أهــل الذّمــة، والتــي 

لُ فرصــةً للتّحــاور  ســبق الإشــارة إلى بعضهــا تنبــعُ مــن الثابــت الرّاســخ في الإســلام: أنَّ ذلــك يُشــكِّ

، ومــن مُنطلــق الفهــم لســنَّة  وصــولًا إلى كلمــة ســواء، بعيــدًا عــن العنــف والاعتــداء دون وجــه حــقٍّ

الاختــلاف بــين البــشر أبــاح الإســلام طعــامَ وهدايــا أهــل الكتــاب، وأحــلَّ الــزواج مــن نســائهم)4(، 

وغــر ذلــك مــن الأحــكام التــي لهــا أثرهــا العاجــل والآجــل؛ فــلا ينبغــي أن نغفــل عنهــا.

	1 ضعف واضمحلال معنى المبادرة وروحها في الإصلاح وأثره:

إذا علــم المصلــح بوجــود خــلاف بــين الأفــراد أو الجمعــات وإن لم يُدعــى لــه، فعليــه أن يذهــب 

هــو باجتهــادٍ منــه إليهــم؛ إذا علــم أن وجــوده ســيحل المشــكلة، أو يخفــف منهــا، وذلــك لقــول النبــي 

)11  أخرجــه البخــاري، كتــاب الجنائــز، بــاب إذا أســلم الصبــي فــمت، )455/1( ح)1290(، وكتــاب المــرضى، بــاب عيــادة المــشرك 
)2142/5( ح)5333(.

ــة  ــل النفق ــاب فض ــزكاة، ب ــلم في ال ــين، )924/2( ح)2477(؛ ومس ــة للمشرك ــاب الهدي ــز، ب ــاب الجنائ ــاري، كت ــه البخ )12  أخرج
ــين )81/3( ح)1003(. ــى الأقرب ــة ع والصدق

ف. )	1  فن التعامل النبوي مع غير المسلمين، )ص154- 157(، بترُّ
ف. )	1  موقف الإسلام من التعايش مع أهل الكتاب، )ص47- 52( بترُّ
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H عندمــا علــم بخــلاف بــين أهــل قبــاء: »اذهبــوا بنــا نُصلــح بينهــم«)1(، ولمــا ســبق ذكــرُه 

مــن النصــوص.

ومن صور التفريط في الإحسان: قلةُ الحرص عى إصلاح ذات البين إذا فسدت بين الجران.

	1 عدم العلم بطرق الإصلاح:

إذا لم تنتــه المشــكلة بــين المختصمــين - بعــد الوعــظ والتذكــر لهــم - فإنــه يســتعان بمــن عُــرف 

ــة؛ ليُصلــح بينهــم. بالصــلاح في الديــن والعقــل والأمان

واختيــار المرجعيــة في الإصــلاح لــه أثــره، فــلا يُســتعان في الإصــلاح إلا بمــن لــه ديــن وخلــق 

ــا  ــون فيه ــي يعيش ــة الت ــين والبيئ ــع المختلف ــلاح وواق ــرق الإص ــور وط ــن الأم ــم ببواط ــة وعل وتجرب

ــياتهم. ونفس

ــة  ــاء الكعب ــددوا بن ــا أرادوا أن يُج ــود عندم ــر الأس ــع الحج ــن يض ــف فيم ــل تختل ــذه القبائ فه

-وذلــك قبــل بعثــة الرســول H - حتــى كادوا أن يقتتلــوا؛ فيتفقــون عــى أن يحكــم بينهــم 

ــذا  ــوا: »ه ــم رأوه قال ــي H، فل ــم النب ــل عليه ــجد؛ فدخ ــاب المس ــن ب ــل م ــن يدخ أول م

الأمــين؛ قــد رضينــا«، فلــم أخــبروه الخــبر قــال: »هلمــوا ثوبًــا«؛ فأتــوه بــه، فوضــع الركــن فيــه بيديــه، 

ثــم قــال: »لتأخــذ كل قبيلــة بناحيــة الثــوب، ثــم ارفعــوا جيعًــا«؛ فرفعــوه، حتــى إذا بلغــوا موضعــه 

وضعــه بيــده، ثــم بنــي عليــه«)2(.

فهــذا المصلــح رســول الله H تَــرضى بــه القبائــل المختلفــة كلهــا مــن غــر اســتثناء؛ لمــا 

علمــوا عنــه مــن الأمانــة، فهــو الأمــين الــذي لا يَظلــم، وهــو الأمــين الــذي لا يحــابي، وهــو الأمــين 

)11  أخرجه البخاري، كتاب الصلح، باب قول الإمام لأصحابه: »اذهبوا بنا نُصلح«، )958/2( ح)2547(.
)12  انظــر: مســند أحمــد، )425/3(؛ والحاكــم في المســتدرك، )628/1( ح)1683( وصححــه، وأقــره الذهبــي؛ قــال د. أكــرم العمــري 
في الســيرة النبويــة الصحيحــة، )116/1(: »الحديــث مــن روايــة عبــد الله بــن الســائب، ويَرقــى لحَسَــن لغــره، ولــه شــواهد مرســلة 

يه«. تُقَوِّ
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عــى البيــت والأرواح والدمــاء.

	1 قلة وجود المصلحين المؤهلين:

إنَّ هــؤلاء المصلحــين الذيــن يحبــون للنــاس مــا يحبــون لأنفســهم، ويكرهــون لهــم مــا يكرهــون 

لأنفســهم نــدرةٌ؛ كــم قــال رســول الله H: »لا يؤمــن أحدكــم حتــى يحــبَّ لأخيــه مــا يحــب 

لنفســه«، وفي روايــة مســلم: »لجــاره«)1(، وقــال H: »كل سُــلامى عليــه صدقــة كل يــوم؛ 

يُعــين الرجــل في دابتــه يحاملــه عليهــا، أو يرفــع متاعــه صدقــة، والكلمــة الطيبــة، وكل خطــوة يمشــيها 

إلى الصــلاة صدقــة، ودل الطريــق صدقــة«)2(، وقــال H: »يعــين ذا الحاجــة الملهــوف«)3(.

ــى  ــوة؛ حت ــوم الأخ ــى عم ــه« ع ــب لأخي ــى يح ــه: »حت ــل قول ــمد:" الأولى أن يحم ــال ابن الع وق

يشــمل الكافــر والمســلم، فيحــب لأخيــه الكافــر مــا يحــب لنفســه مــن الدخــول في الإســلام، ولذلــك 

نــدب الدعــاء لــه بالهدايــة)4(، وقــد كان النبــي H يدعــو لكفــار قريــش بالخــر، ويُحبــه لهــم، 

ويقــول: »اللهــم اهْــدِ قومــي؛ فإنهــم لا يعلمــون«)5(، وممــا يؤكــد أن المــراد محبــة الخــر للنــاس جميعًــا لا 

فــرق بــين مســلم وكافــر: قولــه H: »أفضــل الإيــمان: أن تــب للنــاس مــا تــب لنفســك، 

ة للمســلمين،  وتكــره لهــم مــا تكــره لنفســك«)6(، ولكــن هــذا إذا لم يكــن في الخــر الــذي يُصيبهم مَــرََّ

)11  أخرجــه البخــاري، كتــاب الإيــمن، بــاب مِــن الإيــمن: أن يحــب لأخيه مــا يحــب لنفســه )14/1( ح)13(، ومســلم، كتــاب الإيمن، 
بــاب الدليــل عــى أن مــن خصــال الإيــمن: أن يحــب لأخيــه مــا يحــب لنفســه مــن الخــر )1/ 49( ح)45(.

ــاب  ــلم، كت ــفر )1059/3( ح)2734(، ومس ــه في الس ــاع صاحب ــل مت ــن حم ــل مَ ــاب فض ــح، ب ــاب الصل ــاري، كت ــه البخ )12  أخرج
ــوع مــن المعــروف )83/3( ح)1009(. ــة يقــع عــى كل ن ــان أن اســم الصدق ــاب بي ــزكاة، ب ال

)	1  أخرجــه البخــاري، كتــاب الــزكاة، بــاب عــى كل مســلم صدقــة )524/2( ح)1376(، ومســلم، كتــاب الــزكاة، بــاب بيــان أن 
اســم الصدقــة يقــع عــى كل نــوع مــن المعــروف )83/3( ح)1008(.

)	1  هكذا في المصدر وفي دليل الفالحين )26/3(.
ــي«،  ــر لقوم ــظ: »اغف ــت بلف ــين ثب ــل«، وفي الصحيح ــال: »مرس ــمان )164/2( ح)1447( وق ــعب الإي ــي في ش ــه البيهق )	1  أخرج
البخــاري، كتــاب الأنبيــاء، بــاب ڤڍ ڌ ڌ ڎ ڎٹ )1282/3( ح)3290(،  ومســلم في الجهــاد والســر، بــاب 

ــد )179/5( ح)1792(. ــزوة أُحُ غ
)	1  أخرجــه أحمــد في المســند، )445/36، 446( ح)22130 و22132(؛ والطــبراني في الكبــير، )425/20، 426(، وصححــه محقــق 

. لمسند ا
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وإلاَّ دخــل ذلــك في مــوالاة أعــداء الله")1(.

ــي  ــب والأجنب ــدو والقري ــق والع ــق والصدي ــر والفاس ــلم والكاف ــة؛ للمس ــار عام ــة الج ورواي

ــى  ــو في أع ــه فه ــر ل ــة الخ ــة لمحب ــات الموجب ــه الصف ــت في ــن اجتمع ــد، فم ــوارًا والأبع ــرب ج والأق

ا إلى الخصلــة الواحــدة؛ فيعطــى كل ذي  المراتــب، ومَــن كان فيــه أكثرهــا فهــو لاحٌــق بــه، وهلــم جــرًّ

ــه)2(. ــب حال ــق بحس ح

ــص  ــلام؛ فالتخصي ــاده إلى الإس ــرٍ بإرش ــلمٍ«)3( وكاف ــكل مس ــح ل ــطلاني: "»والنص ــال القس ق

للغالــب«)4(، وقــال زكريــا الأنصــاري: »والنصــح لــكل مســلم« خُــصَّ المســلم بالذكــر؛ لأنــه الغالب، 

وإلا فالكافــر مثلــه في ذلــك")5(؛ "فينبغــي لــكل مســلم أن يحــب للكافــر الإســلامَ ومــا يتفــرع عليــه من 

الكــملات")6(.

ــة هــؤلاء ابتعــد النــاس عــن التدخــل في أمــور بعضهــم التــي فيهــا صــلاح حالهــم في  فمــع قل

الدنيــا والآخــرة، بــل وفيهــا صــلاح مجتمعهــم، وهــذا مترتــب عــى عــدم فهــم معنــى الأخــوة بــين 

المســلمين؛ لأن كل واحــد منهــم صــار مشــغولًا بنفســه بعيــدًا عــن أحــوال غــره مــن المســلمين، بعيــدًا 

عــن حــب الخــر للآخريــن، بعيــدًا عــن نــرة إخوانــه المســلمين.

وعــلاج ذلــك بــأن يكــون في المجتمــع مَــن يتتبــع أحــوال مَــن حولــه، حتــى لا يفاجــأ المجتمــع 

بتصــدعٍ في الصــف بســبب خــلافٍ بــين فرديــن أو مجموعــة مــن المجتمــع، والتنبيــه عــى هــذا الأمــر 

ــة  في مناهــج التعليــم والإعــلام، وعــرض هــذه القضايــا للحــوار وتبصــر النــاس بهــا، وأن تتعهــد الأمَُّ

)1(  منار القاري، )91/1(.
)2(  سبل السلام، )633/2(.

ــلم في  ــة«، )31/1( ح)57، 58(، ومس ــن النصيح ــي H: »الدي ــول النب ــاب ق ــمن، ب ــاب الإي ــاري، كت ــه البخ )	1  أخرج
ــة، )1/ 54( ح)56(. ــن النصيح ــان أن الدي ــاب بي ــمن، ب الإي

)4(  إرشاد الساري، )7/3(.
)5(  منحة الباري، )488/3(.
)6(  فيض القدير، )176/1(.
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بإنشــاء جيــل قــادر عــى الإصــلاح بــين النــاس عامــة وبــين المســلمين خاصــة.

ثانيًا: ما يرجع إلى المتخاصمين من غير المسلمين:

1. عدم الفقه بمذهب وطريقة غير المسلمين في حياتهم:

مــن أعظــم مــا يواجــه المســلم في الصلح بين غــر المســلمين: عــدم معرفتــه لأفكارهــم ومعتقداتهم 

التــي بهــا ينظــرون للحيــاة، ومــن خلالهــا يفــسرون مــا يحــدث ويتعاملــون معــه؛ فــإن هــذه المعــارف 

والمعتقــدات هــي التــي تحــرك الفــرد في حياتــه )أيدلوجيــة(، ومَــن لا يــدرك ذلــك ويفهمــه؛ فإنــه غــر 

ــلاح  ــي للإص ــم يكف ــه ب ــك وفهم ــه ذل ــن فقِ ــد م ــذا لا ب ــكلاتهم، ول ــلِّ مش ــم وح ــى إقناعه ــادر ع ق

بينهم ودعوتهم للإسلام. 

2. جهل غير المسلمين بالإسلام، إن لم يكن سوء تصورهم له:

إنَّ تصــور غــر المســلم عــن الإســلام مشــوبٌ بأمــور كثــرة - لا تخلــو مــن أخطــاءٍ وتشــويهات - 

محورهــا الجهــل والتقليــد والاتبــاع للســادات والكــبراء منهــم، إضافــة إلى مــا يُلقيــه الإعــلام بأجهزتــه 

المتنوعــة وحمــلاتٍ مغرضــةٍ تشــوه الإســلام وأهلــه بشــكلٍ مبــاشر أو غــر مبــاشر، وقــد يكــون تكوين 

تلــك الصــورة عــى أيــدي بعــض المســلمين - الذيــن يجهلــون الشريعــة، أو يترفــون وفــق عواطفهــم 

وأهوائهــم دون تعقــلٍ ولا تفكــر ودون الرجــوع لأهــل العلــم والاختصــاص؛ فــإن العلــمء وأهــل 

ــوهة  ــورة مش ــراز ص ــك لإب ــداء الله ذل ــتغل أع ــر - فيس ــم الله في الأم ــم حك ــون له ــاص يبين الاختص

عــن الإســلام.

ــن  ــال ع ــا يق ــلم؛ فهــو يترقــب عــادة كل م ــر المس ــه نتائجــه عــى غ ــر لا شــك أن ل ــذا التأث فه

ــث  ــن البح ــه م ــد ل ــذا لا ب ــم، ول ــرب منه ــلمين أو بالق ــين المس ــش ب ــيم إن كان يعي ــلام، لا س الإس

ــلام. ــر في الإس ــر والتفك والنظ
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	. مشاعر المتنازعين تجاه الآخرين الذين جاءوا للإصلاح:

وهذا من البلايا العامة التي تقع في كل المجتمعات؛ فكيف إذا كان هذا الأمر بين المسلم وغره؟!

وإنَّ تحكيــم المشــاعر وتعطيــل العقــل لمــن دواعــي الفســاد، مــع أهميــة المشــاعر إلاَّ أنــه لا بــد مــن 

ــم يوجههــا لوجهتهــا الصحيحــة؛  ضبطهــا بالعقــل، فهــو الــذي يحجــز تلــك المشــاعر ويضبطهــا، ث

. فتكــون إيجابيــة، فــإذا انفلتــت تلــك المشــاعر مــن العقــل تحولــت لســلبية وأنانيــة وهــوجٍ ولا بــدَّ

فــإذا كانــت مشــاعر المتنازعــين قلقــة ومضطربــة تجــاه المصلــح، فــإنَّ عمليــة الصلــح لــن تُــؤتي 

ــة؛ بــل فيهــا مــا يشــوبها مــن الشــك والقلــق والانحــراف بالصلــح لأمــورٍ  ثمرهــا، أو لــن تكــون تامَّ

أخــرى.

وإذا كانــت مشــاعر المتنازعــين هادئــةً ومطمئنــةً للمصلــح، فإنهــا بــلا ريــبٍ ســيكون لهــا أثرهــا 

الإيجــابي في الاســتجابة أولًا للصلــح وتســهيل إجراءاتــه والتجــاوب معــه، ولمــا بعــد الصلــح كذلــك؛ 

ــم  ــه في ــح وطاعت ــذا المصل ــر ه ــة بأث ــم القناع ــاة، ث ــا في الحي ــلاح منهجً ــلاح والإص ــاج الص ــن انته م

يدعــو إليــه بعــد ذلــك.

فيجــب عــى المصلــح أن يحــرص عــى مشــاعر المتنازعــين عمومًــا، وعنــد وجــود مــا يدعــو لذلك 

خصوصًــا؛ كاختــلاف الديــن كــم في هذه المســألة.

وأن يحــرص عــى القيــم والأخــلاق المثــى التــي جــاء بهــا الإســلام، وأن يهيــأ النفــوس للطمأنينــة 

والاســتقرار - لا النفــور والشــك والريبــة - ولــو اضطــر لــترك بعــض الأمــور أو تأجيلهــا حتــى تهــدأ 

النفــوس وتطمئــن القلــوب.

	. عدم فهم مبدأ العفو والتسامح:

إن تعلــق النــاس اليــوم بالماديــات جعــل كثــرًا منهــم ينظــرون إلى العفــو والتســامح نظــرة ســلبيَّةً 

خاطئــةً؛ فبعضهــم يــراه بابًــا مــن الضعــف والهزيمــة! بــل قــد يُلحقــه بالعــار والعيــب الــذي يتنقــص 
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. منــه بســببه؛ فيعــر بــه، وهــذا التصــور فيــه نزعــة شــيطانية بــلا شــكٍّ

ــر المــرء مــن حظــوظ نفســه ورغبتــه الجامحــة في  »والعفــو والتســامح قاعــدة أخلاقيــة كريمــة؛ تطهِّ

الانتقــام الشــخصي، وتجعلــه قــادرًا عــى قهــر دوافــع الثــأر والانتصــار للنفــس.

ــن  ــم م نه ــة، وتمكِّ ــس العدال ــم أس ــم له ــم، وتقي ــاس حقوقه ــل للن ــلامية إذ تكفُ ــة الإس والشريع

ــب في التعامــل مــع المعتــدي مــن مقــام الفضــل، وتندب  القصــاص العــادل؛ فإنهــا في ذات الوقــت تُرغِّ

لــه العفــو والتســامح؛ فجمعــت بــين الحســنيين، وتكاملــت في مقامــي العــدل والفضــل«)1(.

ــم  ــبر، ورغ ــبل ال ــم س ــر، وأعظ ــلِّ ضروب الخ ــن أج ــاس م ــن الن ــل الله  Dالعفو ع وجع

يــن في المقصــود بكلمــة )النــاس( في الآيــة، إلا أن الراجــح مــن أقوالهــم ومــا يؤيــده  اختــلاف المفسرِّ

ظاهــر المعنــى في هــذه الآيــة وفي مثيلاتهــا مــن الآيــات والأحاديــث: أن الآيــة عامــة تشــمل كل بنــي 

ــل. ــرم الفضائ ــن أك ــم - م ــم وصغره ــم، وكبره ــم وفاجره ه ــاس - برِّ ــن الن ــو ع آدم، وأن العف

"التســامح لــه أثــر عظيــم عــى الفــرد؛ مــن ســلامة الصــدر، والمحبــة، والتعــاون، والإخــاء، ولــه 

فوائــد صحيــة، وشــاهد ذلــك ولاحَــظ أثــرَه علــمءُ الطــب الســلوكي، وإذا أردت أن تُقلــل مــن ضغــط 

ــف التوتــر في حياتــك؛ فعليــك بالصفــح والتســامح مــع الآخريــن. الحيــاة، وتخفِّ

وأشــار الخــبراء إلى ضرورة عــدم إســاءة فَهــم المعــاني الســامية للصفــح والتســامح، فهــو ليــس 

ــة  نســيان مــا حــدث أو التغــاضي عنــه أو الإذعــان، بــل هــو التخــي عــن المشــاعر الســلبية بصــورة وديَّ

ــلبية  ــاعر الس ــى أن للمش ــدًا ع ــا جدي ــف إثباتً ــة تضي ــذه الدراس ــرين إلى أن ه ــاة؛ مش ــة الحي ومتابع

تأثــرات ضــارةً عــى الصحــة العامــة.

وللتســامح آثــار عــى شــخصية الفــرد؛ حيــث يزيــد مــن تقديــر الــذات، وقــوة الشــخصية، ويملأ 

علاقتــه بالآخريــن بالمحبــة والجــود والســخاء، ويرســم عــى مُحيَّــاه البشاشــة والابتســامة، ويكفــي بهــا 

https://shortest.link/4uux.11  القواعد الأخلاقية للحروب النبوية- العفو والتسامح، لإيهاب كمل أحمد(

https://www.alukah.net/sharia/0/52555
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حصــول محبــة الله؛ قــال تعــالى:  ڤڈ ڈژ ژ ڑ ڑ ک ک کک گ گ گ ٹ ]النــور  22[.

ــامح  ــامح يُتَس ــاضى، وتَس ــان ويتغ ــامح الإنس ــث يتس ــش؛ بحي ــم التعاي ــم قِيَ ــن أعظ ــامح م التس

ــاس معــه. ــا مــا هــو -أيضًــا- بحاجــة إلى أن يتســامح الن ــه ســيكون يومً معــك، فإن

فحريٌّ بنا أن نتخلَّق بهذا الخلق السامي الحضاري")1(.

https://shortest.link/4HG2     :11  التسامح.. مظاهره وآثاره، لميمونة الناصر، رابط الموضوع(
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A

الحمــد لله رب العالمــين، والصــلاة والســلام عــى رســول الغــر المحجلــين نبينــا محمــد وعــى آلــه 

وصحبــه أجمعــين، وبعــد؛ فمــن خــلال هــذا البحــث يمكــن أن نخــرج بــما يــلي:

1- وجــوب الإصــلاح بــين غــر المســلمين؛ لمــا فيــه مــن الخــر، والوقايــة مــن الوقــوع في الــشر 

في الدنيــا والآخــرة.

ــا  ــح له ــة في أن تصب ــاح الأمَُّ ــات نج ــن علام ــة م ــلمين علام ــر المس ــين غ ــلاح ب 2- أن الإص

ــاس. ــدى الن ــة ل ــتاذية والمرجعي الأس

3- بالأخــذ بالإصــلاح بــين غــر المســلمين تتكــون الحيــاة الاجتمعيــة المســتقرة، والتــي تُخــرج 

للأمــة نــمذج قــادرة عــى العطــاء والبــذل في خدمــة دينهــا ومجتمعهــا ووطنهــا.

4- يجب أن يكون المسلمون إيجابيين يتحركون لخر أمتهم وأوطانهم ولكرامة إنسانيتهم.

ــتوى  ــى مس ــلمين؛ ع ــر المس ــين غ ــلاح ب ــلمين في الإص ــض المس ــص بع ــي أن يتخص 5- ينبغ

الأفــراد والمؤسســات، وأن يكــون عندهــم مــن الفقــه والحنكــة والــذكاء والعلــم مــا يُؤهلهــم للقيــام 

بهــذه المهمــة.

6- عــى أهــل العلــم والحنكــة والبصــرة أن يكــون لهــم دور  إيجــابي في اســتقرار أحــوال المجتمع، 

وأن يكونــوا مصلحــين بــين أفــراده، وليحــذروا أن يكونــوا أداة للمجتمــع؛ فيتجــاوزوا حدود الله.

ــة  ــان كلِّ جزئي ــلمين، وبي ــر المس ــة غ ــي H في معامل ــدي النب ــب ه ــوب تقري 7- وج

ــة،  ــات فقــه التعايــش بــين المســلمين وغــر المســلمين، وواجــب المســلمين في تلــك الجزئي مــن جزئي

ــا. ــوة وأكمله ــم أس ــو H أعظ ــا، فه ــه فيه ــا، وهدي ــول H منه ــف الرس وموق
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8- ديــن الإســلام ديــن الســمحة واليــسر والتعــاون عــى الخــر والعمــل عــى تكريــم الإنســان 

لتكريــم الله لــه، ولكــن بعــض المســلمين لا يعلمــون أحــكام تلــك المعاملــة وحدودهــا وضوابطهــا، 

ــادات  ــرفات واجته ــلام بتصـ ــوهون الإس ــلمين يش ــض المس ــط، وبع ــراط وتفري ــين إف ــم ب فتجده

خاطئــة؛ ينتــج عنهــا تصــور خاطــئ عــن الإســلام والمســلمين عنــد غــر المســلمين؛ فــلا يحاولــون أن 

يتعرفــوا عــى هــذا الديــن.

وبعــض المســلمين يجهلــون تلــك الأحــكام أو لا يفقهــون التعامــل مــع تلــك الأحــكام؛ فينتــج 

عــن ذلــك ضيــاعٌ لبعــض تعاليــم الديــن وحقــوق النــاس.

9- عــى كل مَــن يريــد الحــق أن يعمــل عــى إقامــة شرع الله تعــالى، وخدمــة المجتمــع كلــه؛ فيــم 

ــط أو  ــه أيُّ تفري ــلا يمس ــه ف ــك دين ــا في ذل ــي، مراعيً ــدل والرق ــر والع ــه بالخ ــى أمت ــه وع ــود علي يع

ــد الأخــرى المخالفــة للإســلام. ــه مــن العقائ ــه، أو براءت ــر ذلــك في عقيدت ــو، وأن لا يُؤَثِّ غل

ــه المســلمين، وأن  أســأل الله تعــالى أن يجعــل هــذا العمــل خالصًــا لوجهــه الكريــم، وأن ينفــع ب

ــين. ــم آم ــا لا علينا.. الله ــة لن ــون حج يك

وصى الله وسلم عى نبينا محمد وعى آله وصحبه أجمعين.
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1- القرآن الكريم.

2- أحــكام القــرآن، أحمــد بــن عــي الــرازي الجصــاص، أبــو بكــر، تحقيــق: محمــد الصــادق قمحــاوي، 

دار إحيــاء الــتراث العــربي- بــروت، 1405هـ.

ــن أبي  ــة والحكومــات، للقــاضي شــهاب الدي رَر المنظومــات في الأقضي ــدُّ 	- أدب القضــاء، وهــو: ال

إســحاق المعــروف بابــن أبي الــدم الشــافعي، دار الفكــر، بــروت – لبنــان، ط2، ســنة: 1402هـــ 

- 1982م.

	- الأدب المفــرد، محمــد بــن إســمعيل؛ أبــو عبــد الله البخــاري، تحقيــق: محمــد فــؤاد عبــد الباقــي، دار 

البشــائر الإســلامية -بروت، ط3، 1409 هـــ- 1989م.

ــك  ــد المل ــن عب ــر ب ــى بك ــن أب ــد ب ــن محم ــد ب ــاري، أحم ــح البخ ــشرح صحي ــاري ل ــاد الس 	- إرش

ــن )ت: 923هـــ(، المطبعــة الكــبرى  ــاس، شــهاب الدي ــو العب ــي المصـــري، أب القســطلاني القتيب

ــر ط7، 1323هـــ. ــة، م الأمري

	- إرواء الغليــل في تخريــج أحاديــث منــار الســبيل، محمــد نــاصر الديــن الألبــاني، المكتــب الإســلامي، 

ط1، 1399هـ.

ــيوني  ــمل بس ــق: ك ــن، المحق ــو الحس ــابوري أب ــدي النيس ــد الواح ــن أحم ــي ب ــزول، ع ــباب الن 	- أس

ــشر: 1411هـــ - 1991م. ــنة الن ــة، ط1، س ــب العلمي ــول، دار الكت زغل

ــرآن  ــاز الق ــاب إعج ــة بكت ــع المقارن ــة م ــن تيمي ــلام اب ــيخ الإس ــد ش ــم عن ــرآن الكري ــاز الق 	- إعج

للباقــلاني، محمــد بــن عبــد العزيــز العواجــي، مكتبــة دار المنهــاج - الريــاض، ط1، ســنة النــشر: 

1427هـ.
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	- الأمُ، الشــافعي أبــو عبــد الله محمــد بــن إدريــس بــن العبــاس بــن عثــمن بــن شــافع بــن                                       

ــة - بــروت،  ــي القــرشي المكــي )ت: 204هـــ(، دار المعرف ــاف المطلب ــد من ــن عب ــد المطلــب ب عب

1410هـــ-1990م. ــشر:  الن ــنة  س

10- الأمــوال لابــن زنجويــه، أبــو أحمــد حميــد بــن ملــد بــن قتيبــة بــن عبــد الله الخرســاني المعــروف 

بابــن زنجويــه )ت: 251هـــ(، تحقيــق الدكتــور: شــاكر ذيــب فيــاض الأســتاذ المســاعد - بجامعــة 

الملــك ســعود، مركــز الملك فيصــل للبحــوث والدراســات الإســلامية، الســعودية، ط1، 1406هـ 

- 1986م.

11- الأموال، أبو عبيد القاسم بن سلام، مؤسسة ناصر للثقافة، بروت، لبان، ط1، 1981م.

ــد الله                            ــن عب ــلام ب ــد الس ــن عب ــم ب ــد الحلي ــن عب ــد ب ــاس أحم ــو العب ــن أب ــي الدي ــمان، تق 12- الإي

بــن أبي القاســم بــن محمــد ابــن تيميــة الحــراني الحنبــي الدمشــقي )ت: 728هـــ(، المحقــق: محمــد 

ــمن، الأردن، ط5، 1416هـــ-1996م. ــلامي، ع ــب الإس ــاني، المكت ــن الألب ــاصر الدي ن

	1- البحــر الرائــق شرح كنــز الدقائــق ومنحــة الخالــق، زيــن الديــن بــن إبراهيــم بــن نجيــم، المعروف 

بابــن نجيــم المــري )ت: 970هـــ(، وفي آخــره: تكملــة البحــر الرائــق لمحمــد بــن حســين بــن 

عــي الطــوري الحنفــي القــادري )ت بعــد 1138هـــ(، وبالحاشــية: منحــة الخالــق لابــن عابديــن، 

دار الكتــاب الإســلامي، ط2، بــدون تاريــخ.

	1- البحــر المديــد في تفســير القــرآن المجيــد، أبــو العبــاس أحمــد بــن محمــد بــن المهــدي بــن عجيبــة 

الحســني الأنجــري الفــاسي الصــوفي )ت: 1224هـــ(، المحقــق: أحمــد عبــد الله القــرشي رســلان، 

الدكتــور حســن عبــاس زكــي - القاهــرة، 1419هـــ.

	1- البدايــة والنهايــة، أبــو الفــداء إســمعيل بــن عمــر بــن كثــر القــرشي البصـــري ثــم الدمشــقي، 

المحقــق: عــي شــري، دار إحيــاء الــتراث العــربي، ط1، 1408هـــ -1988م.
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ــن  ــد، اب ــن محم ــي ب ــن ع ــم ب ــكام، إبراهي ــج الأح ــة ومناه ــول الأقضي ــكام في أص ــصرة الح 	1- تب

فرحــون، برهــان الديــن اليعمــري )ت: 799هـــ(، مكتبــة الكليــات الأزهريــة، ط1، 1406هـــ - 

1986م.

	1- التحرير والتنوير، ابن عاشور، الدار التونسية للنشر - تونس، 1984م.

	1-  تخريج أحاديث مشكلة الفقر وكيف عالجها الإسلام؟ محمد ناصر الدين الألباني، 

	1- المكتب الإسلامي - بروت، ط1، 1405هـ.

20-  تفســير البحــر المحيــط، محمــد بــن يوســف، الشــهر بــأبي حيــان الأندلــي، دار الفكــر - بروت، 

ط3، 1403هـ.

21- تفســير البيضــاوي = أنــوار التنزيــل وأسرار التأويــل، نــاصر الديــن أبــو ســعيد عبــد الله                                  

بــن عمــر بــن محمــد الشــرازي البيضــاوي )ت: 685هـــ(، المحقــق: محمد عبــد الرحمن المرعشــي، 

ــاء الــتراث العــربي - بــروت، ط1، 1418هـــ. دار إحي

22-  تفســير الفخــر الــرازي، المشــتهر بالتفســر الكبــر، ومفاتيــح الغيــب، محمــد الــرازي، دار الفكر، 

ط3، 1405هـ.

ــن عــي رضــا بــن محمــد شــمس الديــن  ــار، محمــد رشــيد ب ــم تفســير المن 	2- تفســير القــرآن الحكي

بــن محمــد بهــاء الديــن بــن منــلا عــي خليفــة القلمــوني الحســيني )ت: 1354هـــ(، الهيئــة المريــة 

العامــة للكتــاب، ســنة النــشر: 1990م.

	2- تفســير القــرآن العظيــم = تفســير ابــن أبي حاتــم، أبــو محمــد عبــد الرحمــن بــن محمــد بــن إدريــس 

ــد  ــعد محم ــق: أس ــم )ت: 327هـــ(، المحق ــن أبي حات ــرازي اب ــي، ال ــي، الحنظ ــذر التميم ــن المن ب

الطيــب، مكتبــة نــزار مصطفــى البــاز - المملكــة العربيــة الســعودية، ط3، 1419هـــ.
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ــامي  ــق: س ــقي، تحقي ــرشي الدمش ــر الق ــن كث ــر ب ــن عم ــمعيل ب ــم، إس ــرآن العظي ــير الق 	2- تفس

ــاض، ط1، 1418هـــ. ــة - الري ــلامة، دار طيب الس

ــنة  ــد س ــوف بع ــي المت ــقي الحنب ــادل الدمش ــن ع ــي ب ــن ع ــر ب ــص عم ــو حف ــاب، أب ــير اللب 	2- تفس

880هـــ، دار الكتــب العلميــة - بــروت.

	2- تفســير الوســيط للواحــدي= الوســيط في تفســير القــرآن المجيــد، أبــو الحســن عــي بــن أحمــد بــن 

محمــد بــن عــي الواحــدي، النيســابوري، الشــافعي )ت: 468هـــ(، تحقيــق وتعليــق: الشــيخ عادل 

أحمــد عبــد الموجــود، الشــيخ عــي محمــد معــوض، الدكتــور أحمــد محمــد صــرة، الدكتــور أحمــد 

عبــد الغنــي الجمــل، الدكتــور عبــد الرحمــن عويــس، قدمــه وقرظــه: الأســتاذ الدكتــور عبــد الحــي 

الفرمــاوي، دار الكتــب العلميــة، بــروت - لبنــان، ط1، 1415 هـــ - 1994م.

	2- التفســير الوســيط، محمــد ســيد طنطــاوي، القاهــرة، دار نهضــة مــر للطباعــة والنــشر والتوزيع، 

ط1، 1997م.

	2- تفســير مقاتــل بــن ســليمان، أبــو الحســن، مقاتــل بــن ســليمن بــن بشــر الأزدي البلخــي 150هـ، 

تحقيــق: عبــد الله محمــود شــحاته، مؤسســة التاريــخ العــربي، بــروت، ط1، 1423ه – 2002م.

ــن               ــن محمــد ب ــد الله ب ــن عب ــو عمــر يوســف ب ــا في الموطــأ مــن المعــاني والأســانيد، أب ــد لم 0	- التمهي

عبــد الــبر بــن عاصــم النمــري القرطبــي )ت: 463هـــ(، تحقيــق: مصطفــى بــن أحمــد العلــوي، 

ــرب، د. ط،  ــلامية – المغ ــؤون الإس ــاف والش ــوم الأوق ــري، وزارة عم ــر البك ــد الكب ــد عب محم

هـ.  1387

ــة  ــعدي، مؤسس ــاصر الس ــن ن ــن ب ــد الرحم ــان، عب ــير كلام المن ــن في تفس ــم الرحم ــير الكري 1	- تيس

ــروت، ط1، 1416هـــ، 1996م. ــالة - ب الرس

ــن  ــعدي، م ــاصر الس ــن ن ــن ب ــد الرحم ــرآن، عب ــير الق ــة تفس ــان في خلاص ــف المن ــير اللطي 2	- تيس

إصــدارات وزارة الشــؤون الإســلامية والأوقــاف والدعــوة والإرشــاد، المملكــة العربيــة 
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2001م.  - 1422هـــ  ط1،  الســعودية، 

ــن                           ــد الله ب ــق د/ عب ــبري، تحقي ــر الط ــن جري ــد ب ــرآن، محم ــير آي الق ــن تفس ــان ع ــع البي 		- جام

ــرة، ط1، 1422هـــ،  ــلامية - القاه ــات الإس ــوث والدراس ــز البح ــي، مرك ــن الترك ــد المحس عب

2001م.

ــت  ــة، بي ــكار الدولي ــت الأف ــق بي ــاء: فري ــذي، اعتن ــى الترم ــن عيس ــد ب ــذي، محم ــع الترم 		- جام

ــاض، 1419هـــ، 1989م. ــع- الري ــشر والتوزي ــة للن ــكار الدولي الأف

		- الجامع لأحكام القرآن، محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي، دار الكتاب العربي.

ــة الإمــارات  ــن محمــد القــمش، إمــام وخطيــب بدول ــد الرحمــن ب 		- جامــع لطائــف التفســير، عب

ــة ســابقًا. العربي

		- حاشــية الشــهاب عــى تفســير البيضــاوي، المســمة: عنايــة القــاضي وكفايــة الــراضي عــى تفســر 

البيضــاوي، شــهاب الديــن أحمــد بــن محمــد بــن عمــر الخفاجــي المــري الحنفــي)ت: 1069هـ(، 

دار النــشر: دار صــادر – بــروت.

		- الحــاوي الكبــير في فقــه مذهــب الإمــام الشــافعي، أبــو الحســن، عــي بــن محمــد بــن محمــد بــن 

حبيــب البــري البغــدادي، الشــهر بالمــاوَرْدي، تحقيــق: الشــيخ عــي محمــد معــوض، والشــيخ 

عــادل أحمــد عبــد الموجــود، دار الكتــب العلميــة، بــروت- لبنــان، ط1، 1419هـــ - 1999م.

ــاري                       ــة الأنص ــن حبت ــعد ب ــن س ــب ب ــن حبي ــم ب ــن إبراهي ــوب ب ــف، يعق ــو يوس ــراج، أب 		- الخ

ــن  ــعد حس ــعد، س ــرؤوف س ــد ال ــه عب ــق: ط ــتراث، تحقي ــة لل ــة الأزهري )ت: 182هـــ(، المكتب

ــة. ــة ومفهرس ــة، محقق ــدة مضبوط ــة جدي ــد، طبع محم

0	- دليــل الفالحــين لطــرق ريــاض الصالحــين، محمــد عــي بــن محمــد بــن عــلان بــن إبراهيــم البكري 

ــق،  ــد توفي ــع، محم ــن ربي ــود حس ــق: محم ــق وتعلي ــافعي )ت: 1057هـــ(، بتحقي ــي الش الصديق
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الطبعــة: الأخــرة، 1385هـ.

ــداء  ــو الف ــولى أب ــوتي، الم ــي الخل ــتانبولي الحنف ــى الإس ــن مصطف ــي ب ــمعيل حق ــان، إس 1	- روح البي

)ت: 1127هـــ(،  دار الفكــر- بــروت.

ــن                                                                ــمس الدي ــعد ش ــن س ــوب ب ــن أي ــر ب ــن أبي بك ــد ب ــاد، محم ــير العب ــدي خ ــاد في ه 2	- زاد المع

ابــن قيــم الجوزيــة )ت: 751هـــ(، مؤسســة الرســالة، بــروت- مكتبة المنــار الإســلامية، الكويت، 

ط27، 1415هـــ - 1994م.

		- ســبل الســلام شرح بلــوغ المــرام مــن أدلــة الأحــكام، الصنعــاني، تحقيــق: د. حســين بــن قاســم، 

مــن مطبوعــات جامعــة الإمــام محمــد بــن ســعود، ط2، 1400هـــ.

		- سلســلة الأحاديــث الصحيحــة وشيء مــن فقههــا وفوائدهــا السلســلة الصحيحــة، محمــد نــاصر 

الديــن الألبــاني، مكتبــة المعــارف، ســنة النــشر: 1415هـــ- 1995م.

		-  سلســلة الأحاديــث الصحيحــة، محمــد نــاصر الديــن الألبــاني- المكتــب الإســلامي- بــروت، 

ط4، 1405هـ، 1985م.

		- ســنن ابن ماجــة، محمــد بــن يزيــد ابــن ماجــه القزوينــي، بيــت الأفــكار الدوليــة للنــشر والتوزيع 

-الريــاض، اعتناء فريــق بيت الأفــكار الدولية، 1419هـــ، 1989م.

		- ســنن أبي داود، ســليمن بــن الأشــعث السجســتاني، بيــت الأفــكار الدوليــة للنــشر والتوزيــع - 

الريــاض، اعتنــاء: فريــق بيــت الأفــكار الدوليــة، 1419هـــ، 1989م.

ــي،                              ــر البيهق ــو بك ــى، أب ــن موس ــي ب ــن ع ــين ب ــن الحس ــد ب ــرى، أحم ــي الك ــنن البيهق 		- س

 ـ- 1994م. ــة، ط3، 1414هــ ــة المكرم ــاز - مك ــة دار الب ــا، مكتب ــادر عط ــد الق ــد عب ــق: محم تحقي

		- السيرة النبوية الصحيحة، أكرم ضياء العمري، مكتبة العبيكان - الرياض ط1، 1416هـ.
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ــق -  ــرآن -دمش ــوم الق ــة عل ــقا، مؤسس ــى الس ــق مصطف ــام، تحقي ــن هش ــة، اب ــيرة النبوي 0	- الس

ــدة. ــلامية، ج ــة الإس ــين للثقاف ــروت، دار القبلت ب

1	- الســيرة النبويــة، أبــو الفــداء، إســمعيل بــن كثــر )ت:774هـــ(، تحقيــق: مصطفــى عبــد الواحد، 

دار المعرفــة للطباعــة والنــشر، بروت، 1393هـــ – 1976م.

وْجِــردي الخراســاني،                                      2	- شــعب الإيــمان، أحمــد بــن الحســين بــن عــي بــن موســى الخسُْرَ

أبــو بكــر البيهقــي )ت: 458هـــ(، حققــه وراجــع نصوصــه وخــرج أحاديثــه: الدكتــور                                       

ــدوي،  ــد الن ــار أحم ــه: مت ــج أحاديث ــه وتخري ــى تحقيق ــد، أشرف ع ــد حام ــد الحمي ــي عب ــد الع عب

صاحــب الــدار الســلفية ببومبــاي - الهنــد، مكتبــة الرشــد للنــشر والتوزيــع بالريــاض بالتعــاون 

ــد، ط1، 1423هـــ - 2003م. ــاي بالهن ــلفية ببومب ــدار الس ــع ال م

		- صحيــح البخــاري، محمــد بــن إســمعيل البخــاري، بيــت الأفــكار الدوليــة للنــشر والتوزيــع - 

الريــاض، اعتنــاء: أبي صهيــب الكرمــي، 1419هـــ، 1989م.

		- صحيح الترغيب والترهيب، محمد ناصر الدين الألباني، مكتبة المعارف- الرياض، ط5.

ــة الإســلامية - عــمن - الأردن،  ــاني، المكتب ــة، محمــد نــاصر الديــن الألب 		- صحيــح الســيرة النبوي

ط1.

ــاويش،  ــر الش ــة: زه ــق وفهرس ــاني، تعلي ــن الألب ــاصر الدي ــد ن ــه، محم ــنن ابن ماج ــح س 		- صحي

المكتــب الإســلامي - بــروت، ط1، 1408هـــ، 1988م.

		- صحيــح ســنن أبي داود، لمحمــد نــاصر الديــن الألبــاني، )ت: 1420هـــ(، مؤسســة غــراس للنشر 

والتوزيــع - الكويــت، ط1، عام 1423هـــ - 2002م.

		- صحيــح مســلم، مســلم بــن الحجــاج النيســابوري، اعتنــاء: أبي صهيــب الكرمــي، بيــت الأفــكار 

الدوليــة للنــشر والتوزيــع - الرياض، 1419هـــ، 1989م،.
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ــدر  ــاني )ت: 1420هـــ( مص ــن الألب ــاصر الدي ــد ن ــذي، محم ــنن الترم ــف س ــح وضعي 		- صحي

ــلام  ــور الإس ــز ن ــاج مرك ــن إنت ــاني -م ــة - المج ــات الحديثي ــة التحقيق ــج منظوم ــاب: برنام الكت

ــكندرية. ــنة بالإس ــرآن والس ــاث الق لأبح

0	- صفــوة التفاســير، محمــد عــي الصابــوني، دار الصابــوني للطباعــة والنــشر والتوزيــع - القاهــرة، 

ط1، 1417هـ - 1997م.

العســقلاني،                                                                   حجــر  بــن  عــي  بــن  أحمــد  البخــاري،  صحيــح  بــشرح  البــاري  فتــح   -	1

ــرة، ط1، 1407هـــ،  ــتراث- القاه ــان لل ــي، دار الري ــد الباق ــؤاد عب ــد ف ــب: محم ــم وتبوي ترقي

. 1م 9 8 6

2	- فقه السنة، السيد سابق، شركة منار الدولية - القاهرة، 1416هـ، 1995م.

		- فقــه الســيرة، محمــد الغــزالي، تحقيــق: العلامــة المحــدث محمــد نــاصر الديــن الألبــاني، دار القلــم 

- دمشــق، ط7، 1998م.

		- فن التعامل النبوي مع غير المسلمين، راغب السرجاني- مر، دار الكتب المرية، ط1، 2010م.

		- فيــض القديــر شرح الجامــع الصغــير، عبــد الــرءوف المنــاوي، المكتبــة التجاريــة الكــبرى- مــر، 

ط1، 1356هـ.

ــق الديــن، عبــد الله بــن أحمــد بــن محمــد بــن قدامــة المقــدسي،  		- الــكافي في فقــه الإمــام أحمــد، مُوفَّ

دار الكتــب العلميــة، ط1، 1414هـــ- 1994م.

ــن  ــن ب ــن حس ــن ب ــلاح الدي ــن ص ــس ب ــن يون ــور ب ــاع، منص ــن الإقن ــن مت ــاع ع ــاف القن 		- كش

ــة. ــب العلمي ــي )ت: 1051هـــ(، دار الكت ــوتي الحنب ــس البه إدري

		- الكشــاف عــن حقائــق غوامــض التنزيــل، أبــو القاســم محمــود بــن عمــرو بــن أحمــد، الزمــشري 

جــار الله )ت: 538هـــ(، دار الكتــاب العربي- بــروت، ط3، 1407هـ.
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		- مباحث في علوم القرآن، مناع القطان، مؤسسة الرسالة - بروت، ط17، 1411هـ.

ــم، ط3،                          ــن قاس ــن ب ــد الرحم ــق عب ــراني، تحقي ــم الح ــد الحلي ــن عب ــد ب ــاوى، أحم ــوع الفت 0	- مجم

1426هـــ-2005م. ــاء،  الوف دار 

1	- المحيــط في اللغــة، إســمعيل بــن عبــاد بــن العبــاس، أبــو القاســم الطالقــاني، المشــهور بالصاحــب 

ــروت -  ــب - ب ــالم الكت ــين، ع ــن آل ياس ــد حس ــيخ محم ــق: الش ــاد )ت: 385هـــ(، تحقي ــن عب ب

لبنــان، ط1، 1414هـــ - 1994م.

2	- مختــصر المــزني مطبــوع ملحقًــا بــالأم للشــافعي، إســمعيل بــن يحيــى بــن إســمعيل، أبــو إبراهيــم 

المــزني )ت: 264هـــ(، دار المعرفــة – بروت، ســنة النشـــر: 1410هـ-1990م.

		- المخصــص، أبــو الحســن عــي بــن إســمعيل بــن ســيده المــرسي )ت: 458هـــ(، المحقــق: خليــل 

إبراهــم جفــال، دار إحيــاء الــتراث العــربي - بــروت، ط1، 1417هـــ - 1996م.

		- مــدارك التنزيــل وحقائــق التأويــل، أبــو الــبركات؛ عبــد الله بــن أحمــد بــن محمــود حافــظ الديــن 

النســفي، حققــه وخــرج أحاديثــه: يوســف عــي بديــوي، راجعــه وقــدم لــه: محيــي الديــن ديــب 

مســتو، دار الكلــم الطيــب - بــروت، ط1، 1419هـــ، 1998م.

ــة  ــعودية - مطبع ــاف الس ــس، وزارة الأوق ــن أن ــك ب ــحنون، مال ــة س ــرى، رواي ــة الك 		- المدون

الســعادة، 1324هـــ.

ــى                       ــق: مصطف ــابوري، تحقي ــم النيس ــد الله الحاك ــن عب ــد ب ــين، محم ــى الصحيح ــتدرك ع 		- المس

ــروت، ط1، 1411هـــ - 1990م. ــة - ب ــب العلمي ــا، دار الكت ــادر عط ــد الق عب

		- مســند أبي يعــى، أبــو يعــى أحمــد بــن عــي بــن المثُنــى بــن يحيــى بــن عيســى بــن هــلال التميمــي، 

ــق، ط1،  ــتراث - دمش ــون لل ــد، دار المأم ــليم أس ــين س ــق: حس ــي )ت: 307هـــ(، المحق الموص

1404هـ - 1984م.
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		- مســند أحمــد، أحمــد بــن حنبــل الشــيباني، مؤسســة قرطبــة - القاهــرة، مذيــل بأحــكام شــعيب 

الأرنــؤوط عليهــا.

		- معالم التنزيل، الحسن بن مسعود البغوي، دار طيبة للنشر، والتوزيع - الرياض، ط1، 1409هـ.

0	- المعجــم الكبــير، ســليمن بــن أحمــد الطــبراني، تحقيــق: حمــدي بــن عبــد المجيــد الســلفي، مكتبــة 

العلــوم والحكــم - الموصــل، ط2، 1404هـــ.

ــب  ــد الخطي ــن أحم ــد ب ــن محم ــمس الدي ــاج، ش ــاظ المنه ــاني ألف ــة مع ــاج إلى معرف ــي المحت 1	- مغن

ــخ: 1415هـــ - 1994م. ــة، ط1، التاري ــب العلمي ــربيني )ت:977هـــ(، دار الكت الشـ

2	- المغنــي، ابــن قدامــه، تحقيــق د. عبــد الله بــن عبــد المحســن التركــي ود. عبــد الفتــاح محمــد الحلــو، 

هجــر للنشر والتوزيــع - القاهرة، ط2، 1412هـــ، 1992م.

ــادر  ــد الق ــه: عب ــم، راجع ــد قاس ــزة محم ــاري، حم ــح البخ ــصر صحي ــاري شرح مخت ــار الق 		- من

الأرنــاؤوط، عنــي بتصحيحــه ونــشره: بشــر محمــد عيــون، مكتبــة دار البيــان، دمشــق-الجمهورية 

 ـ-1990 م. ــد، الطائــف- المملكــة العربية-الســعودية، 1410 هــ ــة المؤي ــة الســورية، ومكتب العربي

		- منحــة البــاري بــشرح صحيــح البخــاري المســمى بـــ تفــة البــاري، زكريــا بــن محمــد الأنصاري، 

زيــن الديــن أبــو يحيــى الســنيكي المــري الشــافعي، تحقيــق: ســليمن بــن دريــع العازمــي، مكتبــة 

الرشــد للنــشر والتوزيــع - الريــاض، ط1، 1426هـ.

ــرفون: أ.  ــة، المشـ ــات القرآني ــات والمعلوم ــز الدراس ــداد: مرك ــور، إع ــير المأث ــوعة التفس 		- موس

ــى الشــهري، مركــز الدراســات والمعلومــات  ــن يحي ــوح ب ــار - د. ن ــن ســليمن الطي د. مســاعد ب

ــروت، ط1، 1439هـــ - 2017م. ــزم - ب ــن ح ــاطبي- دار اب ــام الش ــد الإم ــة بمعه القرآني

		- موســوعة التفســير الموضوعــي للقــرآن الكريــم، إعــداد: 166 باحثــاً، و100 مُحكّــمً متخصصــاً، 

ولعــدد 354 موضوعــاً، إشراف: مركــز تفســر للدراســات القرآنيــة.
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		- الموسوعة الفقهية الكويتية، المؤلف: وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالكويت.

		- موقــف الإســلام مــن التعايــش مــع أهــل الكتــاب، محمــود صالــح عبــد الــرؤوف الدمياطــي - 

غــزة، الجامعــة الإســلامية، ط1، 2016م.

		- الميــزان في تفســير القــرآن، الســيد محمــد حســين الطباطبائــي، مؤسســة الأعلمــي للمطبوعــات - 

بــروت، 1417هـ.

ــري،                           ــزم الظاه ــن ح ــعيد ب ــن س ــد ب ــن أحم ــي ب ــم، ع ــرآن الكري ــوخ في الق ــخ والمنس 0	- الناس

تحقيــق: د. عبــد الغفــار ســليمن البنــداري، دار الكتــب العلميــة - بــروت، ط1، 1406هـــ.

ــري  ــدادي المق ــي البغ ــن ع ــر ب ــن ن ــلامة ب ــن س ــة الله ب ــم هب ــو القاس ــوخ، أب ــخ والمنس 1	- الناس

)ت: 410هـــ(، المحقــق: زهــر الشــاويش، محمــد كنعــان، المكتــب الإســلامي -بــروت، ط1، 

1404هـ.

أبــو جعفــر،                                            النحــاس،  المــرادي  إســمعيل  بــن  بــن محمــد  أحمــد  والمنســوخ،  الناســخ   -	2

1408هـــ. ط1،  الكويــت،   - الفــلاح  مكتبــة  محمــد،  الســلام  عبــد  محمــد  د.  تحقيــق: 

ــو الخطــاب، تحقيــق: د. حاتــم  ــادة الســدوسي، أب ــادة بــن دعامــة بــن قت 		- الناســخ والمنســوخ، قت

صالــح الضامــن، مؤسســة الرســالة - بــروت، ط1، 1404هـــ.

		- النهايــة في غريــب الحديــث والأثــر، لمجــد الديــن، أبي الســعادات، المبــارك بــن محمــد بــن محمــد 

بــن محمــد بــن عبــد الكريــم الشــيباني الجــزري، ابــن الأثــر، )ت: 606هـــ(، تحقيــق: طاهــر أحمــد 

الــزاوي - محمــود محمــد الطناحــي، المكتبــة العلميــة - بــروت، 1399هـــ - 1979م.

		- نواســخ القــرآن، عبــد الرحمــن بــن عــي بــن محمــد بــن الجــوزي، أبــو الفــرج، دار الكتــب العلمية 

- بروت، ط1، 1405هـ.
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